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غيث شــر

أول الكلام

المصارعون الأقوياء
لا أعلم كثيرا عن البداية، ولكن الذي أعلمه أن الصراع مخلوق عمره 
بعمر الخليقة، كان منذ الدهر الأول، وسيظل مصاحبا لأحفادنا ما دامت 
لهم السنون، بل هو كائن متشعب لا يسري في حياة الكون فحسب، بل 
معتليا  سيبقى  هذا  الإرادة  فَولَدُ  بآن.  آنًا  حياتنا  لحظات  كل  يخالط  تراه 
عرشه الذهبي ليطغى على كل شيء، فلا مناص من العيش إلا معه. وعلى 
كل تقدير فهو ليس سيئا كما قد نظن، بل هو ـ في أحيان كثيرة ـ الوسيلة 
يعني هذا بحال أن  لظهور الخير على الشر. فإن جرى وتغلب الشر فلا 
نلقي لومنا على هذا المخلوق، بل اللوم إنما يقع على المتصارعين من أهل 
الظلام، وعلى من ظنوا أن الفضيلة في ترك الصراع ليلاقي الأخيار القلائل 

مصيرهم المحتوم على أيدي دميمي الأخلاق. 

فترك الحبل على غاربه ليس إلا علامة، وكل الفضل في الصراع، فهو 
الوسيلة المقدسة لتنعم الناس والأهلون بالنور، فإحراق خيط الشمع هو 
النار التي تجلب الضياء، والشمعة المطفأة مجرد عتمة لا تسمن ولا تغني 

من جوع.

أن  قبل  أعداءكم  اسحقوا  أشداء،  أقوياء  كونوا  الأخيار  معاشر 
والرضا  الجبارين،  أمام  بالتواضع  التخلق  التقوى  من  فليس  تسحقوا، 
موسى،  عصا  غير  الرعاع  هؤلاء  مع  ينفع  فليس  طرقهم،  عن  بالابتعاد 

وخير من استأجرت القوي الأمين.
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الريد والرق والهاتف

أ. د. صادق المخزومي

التلغــراف  اســتحدثت خطــوط  أول مــا 
ــي أواخــر ســنة  ــى النجــف ف ــاء ال مــن كرب
التواصــل  لتحســين  1311هـــ/ 1864م)1(، 

ــن. ــن البلدتي بي

يبــدو ان دائــرة البريــد والبرق أسســت في 
ــت  ــرن العشــرين؛ كان أواخــر عشــرينات الق

1- صحيفـــة اخـــتر الإيرانيـــة عـــدد ٤7، ســـنة 2٠، 3٠ ذي القعـــدة 
1311هـ.

أول افتتاحهــا تقــع خلــف مدرســة الخورنــق، 

 )Depo( ــة ــو : تركي ــو« ]دب ــمى »الدب وتس

مخــزن[)2(،  ومــن ثــم  فــي ســنة 1934جعــل 

المستشــفى القديــم، المجــاور الــى بــاب ســوق 

الكبيــر، دائــرة للبريــد والبــرق لســعته بأمــر 

البريــد  فائــق شــاكر مديــر  الدكتــور  مــن 

2 - تحسين عمارة: معجم الألفاظ النجفية 2/28٥.
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ــبعينات  ــع الس ــي مطل ــام )3(. وف ــرق الع والب
ــا  ــى موقعه ــرق ال ــد والب ــرة البري ــت دائ انتقل
ــا  ــرين. بينم ــورة العش ــاحة ث ــي س ــد ف الجدي
بقــي فــي المدينــة القديمــة  فــرع لاتصــالات 
وكان  الموظفيــن  نــادي  قــرب  الخارجيــه 
المســؤول عنهــا المرحــوم عبــودي طــال 
العكايشــي فــي تســعينيات القــرن الماضــي)4(. 
فــي  الرســائل  كانــت  البريــد:  أوائــل 
النجــف وفــي العهــد العثمانــي تــوزع مــن 
ــه  ــد وذلــك بطريقــة وقوف قبــل مســؤول البري
فــي أحــد أواويــن الصحــن الحيــدري والنــداء 
فيســتلم  النــاس،  علــى  الاســماء  بقــراءة 
الرســاله صاحبهــا، او أحــد مــن معارفــهِ. 
ــى النجــف  ــائل إل ــا تصــل الرس ــل: حينم وقي
ينــادى علــى أصحابهــا، وترمــى الرســالة 

مــن أعلــى البنايــة)5(. 
هــي  والهاتــف«  والبــرق  »البريــد 
الخدميــة  الدائــرة  لهــذه  الرســمية  التســميه 
المواصــات  لــوزارة  والتابعــة  المهمــة 
حيــن  وعيتهــا، واصبحــت كثيــر التــردد 
عليهــا ومعرفــة الكثيــر مــن تفاصيلهــا، وآليــة 
اعمالهــا، بحكــم اشــتغال والــدي فيهــا فــي 
العــام 1956 كـ)رئيــس شــعبة الميكانيــك( 
الخاصــه باصــاح البــدالات ونصــب  اجهــزة 
ــث  ــة،  حي ــا الفني ــف. واصــاح اعطاله الهات
كانــت هــذه الدائــره مــن الدوائــر  المهمــه 
فــي حيــاة المواطــن النجفــي حينهــا بجوانبهــا 
الاجتماعيــة  والاقتصاديــة. والتــي كانــت 

3 - جريدة الراعي 13 تموز 193٤.
٤- مشاركة أبو نزار العطار

٥ - المفصل في تاريخ النجف ٤1/113.

خدماتهــا تشــمل جوانــب عــدة:
1- خدمة بريد الرسائل والطرود.

2 -البرقيات والتلكس. 
3- خدمــات الهاتــف وتشــمل )مــد خطــوط 
ــد  ــاز، وم ــب الجه ــة  ونص ــف الخارجي الهات
وإصــاح  الداخليــة،  توصياتــه  وتاســيس 

ــدالات(.  ــزة والب ــال الاجه اعط
4- التوفير البريدي.

قبــل ان تتخلــى هــذه الدائــره عــن عرشــها 
العاجــي لتقنيــات الاتصــالات الحديثــه وثــورة 
الاتصــالات العظيمــة التــي جعلــت مــن العالــم 
الواســع قريــة صغيــرة لا تعــزب عنها شــاردة 
ــع  ــف تتب ــد النج ــره بري ــت دائ او وارده. كان
ــة  ــة الرابع ــة الفني ــى المنطق ــاً ال ــاً وفني إداري
ومركزهــا لــواء الحلــة والتــي تتبعهــا  اربعــة 
مناطــق وهــي كربــاء - الديوانيــة - الحلــة - 

النجــف ويرأســها مديــر عــام.)6(

أقسام دائره البريد: 
1- الشبكة والبدالات 

2- شعبة الامواج المحموله 
3- شعبة فحص الشبكه )الكولوفيز(

البور )Power( وتشمل شحن  4- شعبة 
البطاريات وبعض الاجهزة 

5- الشعبة الفنية ومهمتها تصليح البدالات 
وتصليح اجهزة الهاتف 

6- شعبة مأمورية البريد ومهمتها توزيع 
الرسائل والبرقيات

6 - مدونة فيصل الخزاعي.
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فائـق مـن اهالـي الموصـل. - خضـر شـبع.  
- الحـاج فاضـل المعمـار.  - ابـو احمـد مـن 
اهالـي الشـامية.  - السـيد عيسـى الصافـي.  - 

عبـد الله عبـود رسـولي الخزاعـي)9(.
  جعفـر الخليلـي: ]موسـى كاظـم نـورس 
مأمـورا لدائرة بريد النجـف[، كان من طليعة 
وكان  الهاتـف،  ثـم  الراعـي  جريـدة  أسـرة 
النجف]فـي  لقائممقـام  وكيـا  حمـام  صالـح 
موسـى  نـاوأ  قـد  الهاشـمي 1934[،  وزارة 
كاظـم منـاوأة قويـة، لعـدم تمكيـن نـورس إياه 
التلفونيـة  المخابـرات  علـى  الإشـراف  مـن 
والبرقيـات، كما كان يريـد، وذلك لعدم وجود 
هـذا  مثـل  القائممقـام  يخـول  قانونـي  نـص 
الإشـراف...، واشـتدت الخصومة والشكاوى 
الرسـمية السـرّيةّ بيـن صالـح حمـام وموسـى 

9- مستفاد من مدونة الأستاذ فيصل الخزاعي

مأمورو البريد: 
- الاسـتاذ موسـى كاظم نـورس )1902- 
النجـف  وبـرق  بريـد  مأمـور  1982م( 
]الراعـي 22 شـباط 1935[ شـغل المنصـب 
الـى  الوظيفـة  فـي  ترقـى   ،1936  -1929
مديـر بريـد بغـداد المركـزي حتـى1960)7(. 
- السـيد شـاكر فقـام مأمـور بريـد وبـرق 
اول 1941[.  كانـون   2 ]الغـري،  النجـف  
السـيد محمـد جـواد شـريف مأمـور بريـد   -
النجـف ]الغـري 25 تمـوز 1944[. - حسـن 

البريـد 1952م)8(. مديـر  حبوبـي 
يليهـم المـدراء )المفتشـون(: - السـيد عبد 
الكوفـة. - محمـد  اهالـي  البـكاء مـن  الاميـر 

7 - أعـــلام العـــراق في القـــرن العشريـــن 2٥2/3؛ كامـــل ســـلمان، 
ــاء 6/ 296. ــم الادبـ معجـ
8 - رحلة حياة، ص 2٠9.
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باسـتظهار  الأمـر  وانتهـى  نـورس،  كاظـم 
موسـى كاظـم عليـه)10(.

موظفـو البريـد: - جواد أفندي آل شـريف 
كاتـب البريـد والبرق في 1930)11(. - السـيد 
البريـد  كاتـب  آل سـيد سـلمان  أفنـدي  كاظـم 

والبـرق فـي 1930)12(.
تاهم: - الحاج كاظم حسين الخزاعي)13(. 
- السـيد جاسـم محمد الفحام. 3- السـيد بشـير 
محمـد الفحـام. - عبـد علـي شـربه. - صاحب 
مهـدي شـربه. - سـيد مهـدي الحبوبي. - سـيد 
حسـن عـاوي الحلـو / بدالـة. - سـيد ناظـم 
الحلـو /بدالـة. - نجـم عبـد عطيـوي. - احمـد 
عبـاس الجبـوري/م. مخـزن. - محمد عبادي/ 
عامـل خدمـة. - حسـن كيكـة / عامـل خدمـة. 
- الشـاعرعبد الاميـر المرشـد /حـارس ليلي. 
- كاظـم حمـزة. - علـي الشـافعي. - سـلمان 
خليفـة /فنـي. - نعمـة سـلمان /فنـي. - جـواد 
كاظـم. - حسـن المعمـار. - جبـار ابو شـاكر. 
 - الموسـوي.  عوفـي  احمـد  محمـد  سـيد   -
الخطـوط  /مأمـور  الذبحـاوي  خضيـر  سـيد 
الخارجيـة. - حسـن مزهـر /بدالـة. - حسـاني 
عبـاس /خطـوط. - ام فـراس /موظفة. - دولة 
/ موظفـة. صبـاح المعمـار. حنظل.../عامـل.  
-كاظـم  عيدان.../فـراش.  فرهود.../عامـل 
سـيد  الشمرتي/سـائق.  حسـين   - عبيد/لحـام. 

أحمد خرنابات. 

ـــام، ع13٥، في 23 أيلـــول 1962؛ هكـــذا عرفتهـــم  ـــدة الأي 1٠- جري
.236/1

11- الفجر الصادق، عدد3، 21 مارت 193٠.
12 - م. ن.

ـــو  ـــاركنا المعلومـــات في مقابلتـــه، وه ـــي، ش 13 - ابـــو فيصـــل الخزاع
مـــن مواليـــد 1923. 

باقـر  أخـو  الشوشـترلي  جعفـر  كان 
البريـد،  فـي  موظفـا  الـدلال،  الشوشـترلي 
ورئيـس نقابـة البريـد، وهو بعثـي أيضا، لكن 
اثنيـن مـن أولاده اضحـوا من ضحايـا المقابر 
السـام  فنـدق  فـي  أعدمـوا  إذ  الجماعيـة، 
1991م. كان العاملـون فـي البداله بالتناوب: 
محمـد كريـم كلـو، صاحـب كرماشـه، صباح 
رضـا  محمـد  النبـي،  عبـد  محمـد  المعمـار، 
الكرمانـي، وكان المديـر ابـن الصافـي وكان 

المفتـش. يسـمى 
فـــي  الرســـائل  موزعـــي  أوائـــل   -
مختصيـــن  موظفيـــن  أربعـــة  الســـتينات 
ـــد  ـــم: - عب ـــات وه ـــائل والبرقي ـــع الرس بتوزي
الزهـــرة الجمالـــي - عبـــد الرضـــا - محمـــد 
ـــار العكايشـــي. ويرأســـهم مأمـــور  ـــي - جب عل
البريـــد: ســـيد موســـى الصافـــي. وتجـــدر 
الاشـــارة الـــى انهـــم كانـــوا يتزيـــون بالـــزي 
الرســـمي وهـــو البدلـــة الزرقـــاء والكاســـكيت، 
الرســـائل  ويوزعـــون  الرســـائل  وحقيبـــة 

ــة. ــم الهوائيـ ــى دراجاتهـ علـ
يلحـــظ أن بدالـــة النجـــف فـــي تطـــور 
ــتركين،  ــم المشـ ــعة وحجـ ــي السـ ــرد فـ مطـ
ـــي  ـــات، وف ـــي الأربعين ـــن ف ـــدأت برقمي ـــد ب فق
ـــام،  ـــة أرق ـــارت ثاث ـــينات ص ـــر الخمس أواخ
ـــة  ـــة، فخمس ـــارت أربع ـــبعينات ص ـــي الس وف

فســـتة ثـــم ســـبعة أرقـــام.
ـــت  ـــي اقتن ـــة الت ـــات النجفي ـــل البيوت - اوائ
الهاتـــف: - بيـــت آل بحـــر العلـــوم. - بيـــت 
الحـــاج ناجـــي شـــاش. - بيـــت آل ســـيد 
ـــت  ـــت آل كاشـــف الغطـــاء. - بي ســـلمان. – بي
آل عجينـــة. 6- بيـــت العكايشـــي. - بيـــت ســـيد 
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محســـن الحكيـــم وابنـــاءه. فضـــا عـــن دوائـــر 
الدولـــه وكبـــار الموظفيـــن والتجـــار)14(.

برانـي  كان  المرجعيـة  تلفـون  أول  لعـل 
الشـيخ عبـد الكريـم الجزائـري رقمـه 40 او 
الباشـا نـوري  بيـت الشـيخ، وقـد اتصـل بـه 
السـعيد مـن بيـت الشـيخ إلـى القائمقـام، حول 
اخـراج أحـد القومييـن المعتقليـن بطلـب مـن 

الجزائـري)15(. الشـيخ محمـد جـواد 
بعـض الأرقام التي أفرزتها المشـاركات: 
هـال  محـل   ،21 رقمـه  النشـر  منتـدى 
الشـمرتي فـي السـوق الكبير رقمـه 49؛ بيت 
أبـو شـاكر الحمدانـي 66؛ بيـت أبـو محمـد 
عمـاره  شـاكر  بيـت  73؛  القاموسـي  رضـا 
1966؛  سـنة  فـي   81 البيـت  تلفـون  رقـم 
بيـت سـعد عـدوة 48 أو 84. خـان فاضـل 
بـال 122؛ بيـت شـيخ غـازي شـمس علـي 
137؛ صيدليـة الإمـام/ القرقجـي 190؛ بيت 
الشـمس  مطعـم  421؛  الطرفـي  محمـد  أبـو 
فـي شـارع زيـن العابديـن 469؛ بيـت شـيخ 
علـي سميسـم 751؛ حسـون سميسـم 682؛ 
الزهـراء  صيدليـة   .519 الرسـول  صيدليـة 
2020؛ بيـت أبـو عايـد العبسـاوي 2486.
النجـف  تلفونـات  لارقـام  دليـل  صـدر 
الماضـي  القـرن  سـتينات  خـال  الثاثيـة 
وكانـت الارقـام لا تتجـاوز 900 رقـم، وكان 
البعـض لديـه رقم واحد للمحـل والبيت، حيث 
يـزود مـن البريـد بجهـاز خاص يمكنـه تحديد 
جهـات الاتصـال علـى ثـاث حـالات فقـط: 

ــين  ــم حسـ ــاج كاظـ ــة لحـ ــي، ومقابلـ ــل الخزاعـ ــاركة فيصـ 1٤ - مشـ
الخزاعـــي مواليـــد 1923م.

1٥ - مشاركة أبو محمد الجزائري.

المحـل مـع البريـد فقـط، المحـل مـع البيـت 
فقـط ، دون اشـراك مامـور البدالـة بتدويرآلـة 
خاصـة، المحـل مـع البيـت باشـراك مامـور 
البدالـة وهـذا يتـم بعـد غلـق المحل مسـاء)16(. 
ارقـام  دليـل  السـبعينات  بدايـة  فـي  وصـدر 
كـراس  الأشـرف؛  النجـف  لمدينـة  الهواتـف 
كبيـر نسـبيا، ولازلـت احتفـظ بالورقـه التـي 
بهـا رقـم تليفـون بيتنـا في محلـة العمـارة)17(.
موزعـي  مـن  القاموسـي:  رضـا  محمـد 
البريـد رجـل بديـن نسـبيا مع قصر فـي القامة 
اسـمه فاضـل أو ابـو فاضـل، كان ذا اخـاق 
طيبـة. ممـا يذكـر أن منتـدى النشـر كان مـن 
اوائـل المبادريـن لاشـتراك بالهاتـف، وكان 
رقمـه 21؛ وفـي إحـدى حفاتـه رن جـرس 
الهاتـف، وكان أحـد رجـال الديـن حاضـرا، 
الرنيـن.  سـماع  مـن  مستشـكا  أذنيـه  فصـم 
رقـم هاتـف اسـرتي كان 73 كمـا اتذكر، وقد 
تنـازل عنـه آغـا موسـى حفيـد السـيد المرجع 
ابـو الحسـن مجانـا، بعد وفاة جده وسـفره إلى 

إيران.
سـاعي  أتذكـر  مـرزه:  الصاحـب  عبـد 
البريـد  عبـد الزهـرة الجمّالـي وآخـر يكبـره 
سـناً لا أتذكـر اسـمه ]قـال زيـد المختـار: هـو 
جـدي محمود مرزه المختـار[، وكانا يرتديان 
الزي الخاص بالبريد يشـبه البدلة العسـكرية، 
مـع  نسـبياً،  الفاتـح  الأزرق  باللـون  ولكـن 
السـدارة بنفـس اللـون، وفـي مقدمتهـا عامـة 
البريـد والبـرق، وكانـت بدالـة التلفـون تعمـل 
يدويـاً، أي أنـك عندمـا ترفـع السـماعة بعـد 

16 - مشاركة سعد مرزه.
17- مشاركة عايد العبساوي.
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قليـل تسـمع صوت موظـف الهاتـف، فتعطيه 
فتحـة  فـي  )الجـوك(  بوضـع  فيقـوم  الرقـم، 
يجلـس  التـي  اللوحـة  فـي  المطلـوب  الرقـم 
أمامهـا الموظـف، وحينها يمكنـك التحدث مع 
الجهـة التـي طلبتهـا، وكانـت الأرقـام ثاثيـة 
افتتـاح  تـم  حتـى  السـتينات،  أواخـر  حتـى 
البدالـة الجديـدة فـي موقعهـا الحالي فـي بداية 
حـي الحنانـة، حينها تم تشـغيل بـدالات حديثة 
تعمـل ذاتيـا، وأصبحت رباعيـة الأرقام، وفي 
مطلـع السـبعينات أصبحـت سداسـية الأرقـام 

ثـم سـباعية.
مـوزع  اتذكـر  ابراهيـم:  مجيـد  فاضـل 
الجثـة،  السـتينيات رجـل ضخـم  فـي  البريـد 
لديـه دراجـة، وعلـى المقعـد الثانـي مسـامير 
يمنـع جلـوس الأشـخاص، مـع عـدل البريـد. 
مكرمـة  علـى  يحصـل  البريـد  مـوزع  وكان 

خصوصـا مـن البرقيات المسـتعجلة، بخاصة 
او  ولادة  مثـل:  مفرحـا،  خبـرا  اوصـل  اذا 

وغيرهـا. سـجين  اطـاق  او  زواج 
ابو نزار العطار: اسمه فاضل رجل بدين 
وقصيـر فـي الخمسـينيات من عمـره، يرتدي 
اللبـاس الخـاص بعمال البـرق والبريد، يحمل 
رسـائل  تحـوي  الايسـر  كتفـه  علـى  جنطـة 
وبرقيـات مـن المحافظـات ومـن دول العالـم 
النجـف الاشـرف،  فـي  الذيـن يسـكنون  الـى 
فيسـلمهم  النجفييـن،  عناويـن  جميـع  يعـرف 
رسـائلهم؛ امـا رسـائل الحوزوييـن الذيـن من 
الـدول الاسـامية فيسـلمها الـى السـيد علـي 
الششـترلي، الـذي يملـك محـا صغيـرا لبيـع 
التتـن، وهـذا بـدوره يسـلمها لهـم، وكان يكنى 
قبـل  مـن  بشوشـا محترمـا  »ابـو عصـري« 
الجميـع، وعندمـا نـراه نحن الاطفـال نركض 
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وراءه، ونقـول لـه: اشـلونك ابـو المكاتيـب، 
فيبتسـم، ويقـول: علـى الله.

ذكريــات والله والله حلــوة عندمــا اتذكرهــا 
الــذي  والشــباب،  الطفولــة  ايــام  اتذكــر 
قضيــت كل عمــري فــي ســوق الحويــش 
قــارب  الــذي  الان،  ولحــد  الطفولــة  منــذ 
ــة  ــي محل ــكني فف ــا س ــا؛ ام ــري 78 عام عم
العمــاره عكــد الخمايســي بالقــرب مــن جبــل 

شرفشــاه، ولــي فيهــا ذكريــات جميلــة، ولكــن 
هيروشــيما العمــارة شــملت هــذا العكــد كبقيــة 
الشناشــيل  ذات  وبيوتهــا  العمــارة،  عكــود 

الاثريــة التراثيــة.
ابــو  فضــل  تقصــد  ســياب:  آل  ســتار 
البريــد ابــو شــاكر؟، يرجــع إلــى عشــيرة 
العريقــة.  النجفيــة  العشــائر  مــن  الجمالــي 
واعتقــد أخــوه ابــو علــي كان فــي البريــد. 
ــاده  ــد. وأحف ــو البري لذلــك عرفــوا بـــ بيــت اب
موجوديــن، واغلبهــم أصدقائــي، وعلــى قــدر 
كبيــر مــن الأخــاق والطيبــة والتواصــل فــي 

المناســبات الاجتماعيــة والدينيــة. كل 
فاضــل مجيــد ابراهيــم: اتذكــره يلبــس 
ســدارة واصلــع، ويقبــل الهديــة اذا كانــت 
ــي  ــا خانتن ــرح- اذا م ــر مف ــا خب ــة فيه البرقي

الذاكــرة.
ابــو محمــد الجزائــري: بنايــة البريــد فــى 
ــام 1961.  ــى ع ــت ف ــرين تأسس ــورة العش ث
ــت  ــد رس ــه، وق ــيد... كمون ــاول الس كان المق
عليــه المقاولــه بـــ 40 الــف دينــار؛ لانــه 
رأيــت  القديمــة  الأوليــات  عزلنــا  عندمــا 
محمــد  د.  وزودنــا  المقاولــة،  مــن  نســخة 
ــاد  ــو عم ــودي اب ــا وحم ــري ان ــواد الجزائ ج
ابــو غنيــم بمعلومــات قيمــة منــذ ســتينيات 
القــرن الماضــي الــى بدايــة الســقوط. وهنــاك 
ــد فــى  ــة البري دليــل الهاتــف صــادر مــن هيئ
بغــداد بثــاث محافظــات كربــاء والنجــف، 
وبعدهــا صــدر دليــل خــاص للنجــف. والبدالة 
فــى ســاحة الميــدان قــرب مدخــل الســوق 
فيهــا،  البــرق  شــعبه  هنــاك  كان  الكبيــر. 
ــت  ــرين كان ــوره العش ــى ث ــا ال ــد انتقاله وبع
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البرقيــات نســتخدمها فــى البريــد للنــاس حتــى 
عــام 1980. وبعدهــا جــاءت اجهــزه الفاكــس 
ــى  ــرق ف ــى الب ــت عل ــا عمل ــرق، وان ــدل الب ب
القــرن  ســبعينيات  فــى  والجيــش  البريــد 
ــه  الماضــي، وكان هــذا الجهــاز نضغــط علي
ضغطــة واحــدة ســريعة، وأخــرى، يعنــى 
تخــرج نقطتيــن.. وإذا وضعنــا أصابعنــا فتــرة 
لحظــات يمثــل خــط، ومــن ثــم نترجــم الــكام. 
وهــذا بالمدينــة، أمــا بالعســكري نفــس النقــاط 

ــرة.  ــمى الجف ــات تس ــى كلم ــا إل نحوله
ســعد مــرزه: مــن الأحــداث التي ســمعناها 
فــي حينــه شــفويا: ان أحــد مامــوري التلفــون 
التــي تصــدر عــن  المكالمــات  يتابــع  كان 
تجــار بغــداد خــال النصــف الاول مــن القرن 
الماضــي. فــاذا وجــد ارتفــاع فــي ســعر احــد 
المــواد، فيذهــب الــى احــد كبــار التجــار فــي 
النجــف، ويخبــره بذلــك لكــي يشــتري المــادة 
بســعر ارخــص، ويعطــي عمولــة مناســبة 

لمامــور التلفــون.
ـــف  ـــر طرائ ـــى ذك ـــي: عل ـــل الخزاع فيص
الهوســـات والاشـــعار الشـــعبيه التـــي قيلـــت 
ــيد  ــه السـ ــا نقلـ ــي مـ ــرس القومـ ــرة الحـ بفتـ
ـــذ 1952[  ـــد من ـــي البري ـــف ف ـــد ]الموظ الوال
ـــذي  ـــد. ال ـــر المرش ـــد الأمي ـــاعر عب ـــن الش ع
كان يعمـــل حارســـا ليليـــا بدائـــرة البريـــد 
ــه  ــا. قولـ ــة حينهـ ــرق والهاتـــف القديمـ واالبـ
ــراد  ــن افـ ــرة مـ ــعاة الدائـ ــد سـ ــا احـ مخاطبـ
ـــل  ـــرح يحم ـــا ب ـــذي م ـــي، وال ـــرس القوم الح
رشاشـــه ليـــا ونهـــارا، متبختـــرا بـــه أمـــام 
ـــذي يدعى)حســـن كيكـــة( إذ يقـــول  المـــأ، وال

متهكمـــا:

رشاشة حسن كيكه..
منها خافت امريكه

ونردد  نسمع  كنا  حيث  كيكة  ]حسن 
ثورة  »صارت  المضمون:  في  ولانتدخل 
بامريكا قائدها حسن كيكه« حتى رأيته مرة 
شخصا نحيفا شيوعيا او من محبي عبد الكريم 
من  سميه  أو  كيكه  حسن  ]ولهذا  قاسم)18([. 
كناسا،  تعين  عامر،  البو  نزلة  العمارة،  أهل 
علينا  يمر  فكان  قومي،  حرس  لبس  وفجأة 
الحكومة  »احنا  المشهورة:  كلمته  وترافقه 

ابتلينا بالشعب«. كنا نغمزه بها أحيانا[.
تلـك  فـي  للعيـان  شـاهدا  حينهـا  كنـت 
الوحـدة  قيـام  بمناسـبة  المقامـة  الاحتفاليـة 
 ،1963 عـام  وذلـك  الميـدان  فـي  الثاثيـة 
حيـث كنـت اشـهد الاحـداث مـن علـى شـرفة 
سـطح دائـرة البريـد القديم المطلة على سـاحة 
الميـدان مباشـرة، برفقة السـيد الوالـد، والذي 
كان موظفـا فيهـا؛ حيـث صفت تلك الكراسـي 
ببعضهـا  ارتطامهـا  احـدث  التـي  الحديديـة، 
فيمـا بعـد تلـك الجلبـة والاصـوات المدويـة، 
التـي ظنهـا الجميـع اصـوات عيـارات نارية. 
حـدث ذلـك كلـه حيـن شـاهدنا بـدءا حـدوث 
وحـدوث  الحفـل،  لمنصـة  مفاجـئ  انهيـار 
تمـاس كهربائـي فـي مسـرح الحفـل، وذعـر 
النـاس وهروبهـم بعدها، مما تسـبب في فشـل 
الحفـل وخرابـه. ومـن المناظـر العالقـة بعـد 
الجمـع.. منظـر  الحفـل وهـروب  انفضـاض 
تلـك الاحذيـة المتناثـرة والنعـل، التـي مـأت 

الهاربـون وراءهـم. السـاحة والتـي تركهـا 

18 - مشاركة محمد عابدين.
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اضاءة
تأمـل عزيـزي القـارئ الطبيعـة الكونيـة. 
مـن قضيـة الليـل والنهـار، وشـاهد كيـف أن 
النهـار وبعـد أن  يـأتي  ينقـي  الليـل بعـد ان 
ينقـي النهار يـأتي الليـل، فالتكاتـف الكوني 
بين الشـمس والقمر يلاحظـه الجميع، ولكن 

مـن نظـر اليه بنظـرة التـآزر؟
ـــارك وتعـــالى جعـــل هـــذا الكـــون  إن الله تب
كلـــه فريقًـــا واحـــدًا متكاتفًـــا ويعمـــل عـــلى 
ـــك  ـــين في ذل ـــه. ليب ـــازل قـــدرت ل ـــر ومن مقادي
غايـــات عديـــدة، وإني أعتقـــد أن مـــن هـــذه 
الغايـــات هـــي نمطيـــة التعـــاون والتـــآزر في 
مـــا بـــين الاجـــرام في هـــذا الكـــون، ليعطـــي 
قولـــه  في  كـــما  للعبـــاد.  مميـــزا  درســـا  الله 
ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  ـ ــقِ السَّ ــالى: ﴿إنَِّ فِي خَلْـ تعـ
ــي  تـِ ــكِ الَّ ــارِ وَالْفُلْـ ــلِ وَالنَّهَـ يْـ ــلَافِ اللَّ وَاخْتـِ
ـــزَلَ  ـــا أَنْ ـــاسَ وَمَ ـــعُ النَّ ـــمَا يَنفَْ ـــرِ بِ ـــرِي فِي الْبَحْ تَجْ

ـــهِ الْأرَْضَ  ـــا بِ ـــاءٍ فَأَحْيَ ـــنْ مَ ـــمَاءِ مِ ـــنَ السَّ الله مِ
ـــةٍ  دَابَّ كُلِّ  مِـــنْ  فيِهَـــا  وَبَـــثَّ  ـــا  مَوْتَِ بَعْـــدَ 
ـــيْنَ  رِ بَ ـــخَّ ـــحَابِ الْمُسَ ـــاحِ وَالسَّ يَ ـــفِ الرِّ ي وَتَصْرِ
ــونَ﴾  ــوْمٍ يَعْقِلُـ ــاتٍ لقَِـ ــمَاءِ وَالْأرَْضِ لَيَـ ـ السَّ

ســـورة البقـــرة 164.

هل من المعقول أن 1+1=10؟
ــل  ــون حاصـ ــول ان يكـ ــن المعقـ ــم مـ نعـ
الجمـــع هـــو 1٠ أو حتـــى أكثـــر مـــن ذلـــك، 
ــذا  ــاس هـ ــين لـــك اسـ ــراءة لأبـ ــل القـ واصـ

ــكلام.  الـ
ـــا  ـــدو طوله ـــة يب ـــجرة عالي ـــاك ش ـــو ان هن ل
ثلاثـــة أمتـــار وهنـــاك صديقـــان يريـــد كل 
واحـــد منهـــما أن يقطـــف تفاحـــة ليتناولهـــا، 
ـــجرة  ـــك لأن الش ـــتطيعون ذل ـــم لا يس ولكنه
ـــتطيعا  ـــن يس ـــن ل ـــاولا جاهدي ـــو ح ـــة. ول عالي
أن يقطفـــا شـــيئا منهـــا، وذلـــك لأن القـــوى 

مشـــتتة.
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ماذا لو حمل واحد منهما الخر فإذًا طولهما 
يقطف  لا  أو  الثمار،  ليقطف  كافيا  سيكون 
يقطف  أن  بإمكانه  إنما  وحسب،  ثمرتين 
عشرة ثمار لأن القوى متجمعة في قامة واحدة 
تستطيع ان تقطف قدر ما تستطيع من الثمار.

أشــبه  هــو  مــع الخريــن  التكاتــف  ان 
بقــوة العــي اذا اجتمعــت واذا انفــردت، 
فالعمــل بشــكل جماعــي وتنميــة روح الفريــق 
في المجتمــع قــد تحقــق شــكلًا أكثــر وأفضل في 
النتائــج، فبــدلا مــن أن يحقــق الفــرد الواحــد 
مكســبا واحــدا في عملــه فــإن الفريــق قــد 

ــك الن. ــه في ذل ــق ضعف يحق

التكاتف وأهميته؟
 تكاتـــف القـــومُ: تضامنـــوا وتعاونـــوا 
ـــةً،  ـــاه لغ ـــذا معن ـــا. ه ـــم بعضً ـــاعد بعضُه وس
التكاتـــف مبنيـــة عـــلى اســـاس الفريـــق، فـــلا 
ــه  ــة فيـ ــق ناميـ ــود فريـ ــه دون وجـ ــدة منـ فائـ

روح التعـــاون والتـــآزر.
شـــكل  العزيـــز  القـــارئ  أيهـــا  تأمـــل 
الطيـــور حـــين هجرتـــا كيـــف يبـــدو شـــكلها، 
فهـــي تبـــدو بشـــكل رقـــم 7 عنـــد طيرانهـــا، 

فقـــد توصـــل العلـــم إلى أن كل طـــير عندمـــا 
ــلى  ــة إلى أعـ ــي رفعـ ــه يعطـ ــرب بجناحيـ يـ
للطائـــر الـــذي يليـــه مبـــاشرة، وعـــلى ذلـــك 
 ñ 7 ñ ــإن الطـــيران عـــلى شـــكل الشـــكل فـ
ـــافة  ـــع مس ـــن أن يقط ـــور م ـــن سرب الطي يمكّ
ـــادة  ـــة تقـــدر عـــلى الأقـــل ب_ 71% زي إضافي
عـــلى المســـافة التـــي يمكـــن أن يقطعهـــا فيـــما 

لـــو طـــار كل طائـــر بمفـــرده .
مـــاذا لـــو تعلمنـــا مـــن الطيـــور وتكاتفنـــا في 
ـــا  ـــد، خصوص ـــق واح ـــا كفري ـــا وعملن ـــا بينن م
ان يـــد الله مـــع الجماعـــة، اليـــس مـــن المؤكـــد 
ـــام يعتمـــد  ـــق ع ـــاء فري ـــا ســـننجح، في انش انن
ـــع،  عـــلى مصلحـــة مشـــتركة ومكســـب للجمي
ـــا العمـــل وفـــق  ـــة تســـهل لن ـــى عـــلى نمطي ويبن
ــة التـــي تتيـــح للأفـــراد  الديناميكيـــة الجماعيـ
أهدافهـــم  الى  الوصـــول  مـــن  الســـهولة 

وغاياتـــم؟
فضل التكاتف مع الآخرين

وان فضـــل التعـــاون والتكاتـــف عظيـــم 
ــة  ــة وحصيلـ ــار جميلـ ــه آثـ ــدا، ولـ ــير جـ وكبـ
مـــا يحصـــد مـــن فضلـــه لا يعـــد ولا يحـــى. 
فالقـــرآن الكريـــم ذكـــر هـــذا المفهـــوم كثـــيرا 

ــدة.. ــع عديـ في مواضـ
ـــبِرِّ  ـــلَى الْ ـــوا عَ ـــه تعـــالى: ﴿وَتَعَاوَنُ ففـــي قول
ثْـــمِ وَالْعُـــدْوَانِ  وَالتَّقْـــوَى وَلَا تَعَاوَنُـــوا عَـــلَى الْإِ

قُـــوا الله إنَِّ اللهَ شَـــدِيدُ الْعِقَابِ﴾المائـــدة: 2. وَاتَّ
ــي فيِـــهِ رَبِّ  نّـِ وفي قولـــه تعـــالى: ﴿َمَـــا مَكَّ
ـــمْ  ـــمْ وَبَيْنهَُ ـــلْ بَيْنكَُ ةٍ أَجْعَ ـــوَّ ـــونِي بقُِ ـــيْرٌ فَأَعِينُ خَ

رَدْمًا﴾الكهـــف: 95.
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وفي قولـــه تعـــالى: ﴿وَاجْعَـــلْ لِ وَزِيـــرًا 
ــهِ  ــدُدْ بـِ ــي * اشْـ ــارُونَ أَخِـ ــيِ * هَـ ــنْ أَهْـ مِـ
.32 ñ 29 :كْـــهُ فِي أَمْـــرِي﴾ طـــه أَزْرِي * وَأَشْرِ
وان الجميـع يحتـاج الى الجميـع فـلا يوجـد 
نفسـه  يـرى  أو  الفريـق  عـن  يسـتغني  أحـد 
حتـى  محـال،  امـر  فهـذا  الجميـع  مسـد  يسـد 
الانبيـاء الذيـن كانـت لهم القـوة الالهية ودافع 
يسـتغنوا  لم  السـماوية،  الرسـالة  تجـاه  ربـاني 

عـن الفريـق، بـل كانـوا يعتقـدون دومـا انهـم 
الى مـن يكـون لهـم عونـا ومسـاندًا.  بحاجـة 
واليـة القرآنيـة كانـت خير شـاهد على ذلك. 
ــاء في الخـــبر عـــن الرســـول الاكـــرم  وجـ
في  المؤمنـــين  »مَثـــلُ  عليـــه  الله  صلـــوات 
ـــد  ـــلُ الجسَ ـــم وتعاطُفهـــم مَثَ هـــم وتراحُمهِ توادِّ
ـــه  ـــه عضـــوٌ تَداعـــى ل ـــد، إذا اشـــتكى من الواح

ـــى«. ــهر والحُمَّ ـ ــد بالسَّ ــائرُ الجَسـ سـ
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مختلـــف الأحـــوال والظـــروف، عـــن محمـــد 
بـــن مســـلم، قـــال: أتـــاني رجـــل مـــن أهـــل 
الجبـــل، فدخلـــت معـــه عـــلى أب عبـــدالله)ع(، 
ــال:  ــي. فقـ ــوداع: أوصنـ ــد الـ ــه عنـ ــال لـ فقـ
ـــلم،  ـــك المس ـــرّ أخي ـــوى الله وب ـــك بتق »أوصي
وأحـــب لـــه مـــا تحـــبّ لنفســـك، واكـــره لـــه 
مـــا تكـــره لنفســـك، وإن ســـألك فأعطـــه... 
منـــك  فإنّـــه  ولاطفـــه،  وأكرمـــه  فـــوازره 

ــه«. ــت منـ وأنـ
 ويظهـــر عـــلى ضـــوء مـــا تقـــدم مـــن 
أحاديـــث أهـــل البيـــت)ع(: أن التكافـــل مـــن 
ويضاهـــي  بـــل  الله،  عبـــادة  أنـــواع  أروع 
العبـــادات الأخـــرى، ويفوقهـــا ثوابـــاً، قـــال 
ــر)ع(: »لإن أعـــول أهـــل بيـــت  ــام الباقـ الإمـ
مـــن المســـلمين... أســـدّ جوعتهـــم وأكســـو 
عورتـــم، فأكـــفّ وجوههـــم عـــن النـــاس، 
أحـــبّ إلّ مـــن أن أحـــجّ حجّـــة وحجّـــة 
ـــى بلـــغ عـــشراً، حتـــى  ]وحجّـــة[، ومثلهـــا حت
ـــبعين«. ـــغ الس ـــى بل ـــا حت ـــشرة، ومثله ـــغ ع بل
وعـــن الإمـــام الكاظـــم)ع(: »إنّ لله عبـــادا 
ـــم  ـــاس، ه ـــج الن ـــعون في حوائ في الأرض يس

ـــة«. ـــوم القيام ـــون ي المن
وعـــن الإمـــام الصـــادق)ع(: »أيّـــما رجـــل 
مســـلم أتـــاه رجـــل مســـلم في حاجـــة، وهـــو 
ــيّره  ــا، عـ ــه إيّاهـ ــا فمنعـ ــلى قضائهـ ــدر عـ يقـ
الله يـــوم القيامـــة تعيـــيراً شـــديد، وقـــال لـــه: 
أتـــاك أخـــوك في حاجـــة قـــد جعلـــت قضاؤهـــا 
في يـــدك فمنعتـــه إيّاهـــا زهـــداً منـــك في ثوابهـــا، 
وعـــزّتي لا أنظـــر إليـــك اليـــوم في حاجـــةٍ 

ـــك«. ـــوراً ل ـــت أو مغف ـــاً كن معذّب

ونســـجت مدرســـة أهـــل البيـــت)ع( عـــلى 
ـــة  ـــس حال ـــدة تعك ـــوال عدي ـــوال بأق ـــذا المن ه
التضامـــن والتكافـــل التـــي ترغـــب في بثهـــا 
بـــين أفـــراد المجتمـــع، فعـــن الإمـــام عـــي)ع( 
يحـــوج  لا  مـــن  الاخـــوان  »خـــير  قـــال: 

إخوانـــه إلى ســـواه«.
ورســـم لنـــا أمـــير المؤمنـــين)ع( مقياســـاً 
ــة  ــلى المنفعـ ــوم عـ ــي يقـ ــل الاجتماعـ للتفاضـ
المتبادلـــة، عندمـــا قـــال: »خـــير النـــاس مـــن 

ــاس«. ــع النـ نفـ
في حـــين أن حفيـــده الإمـــام الصـــادق)ع(  
يرســـم لنـــا معادلـــة إلهيـــة قريبـــة بعـــض 
الـــيء الى مـــا حـــث اليـــه اجـــداده، فقـــال: 
)إنّ الله في عـــون المؤمـــن مـــا كان المؤمـــن في 

ــه( . ــون أخيـ عـ
وعنـــه )عليـــه الســـلام(: أن »مـــن قـــى 
لأخيـــه المؤمـــن حاجـــة، قـــى الله »عـــز 
وجـــل« لـــه يـــوم القيامـــة مئـــة ألـــف حاجـــة«.
»مـــن كان في حاجـــة  ويقـــول أيضـــاً: 
أخيـــه المؤمـــن المســـلم كان الله في حاجتـــه، مـــا 

ــه«. ــة أخيـ كان في حاجـ
ـــة  ـــاء حاج ـــلام(: »قض ـــه الس ـــال )علي وق
ــة  ــة متقبّلـ ــف حجّـ ــن ألـ ــل مـ ــن أفضـ المؤمـ
بمناســـكها، وعتـــق ألـــف رقبـــة لوجـــه الله، 
ـــا  ـــبيل الله بسرجه ـــرس في س ـــف ف ـــلان أل وحم

ــا«. ولجامهـ
نتيجـــة لـــكل ذلـــك مـــا انفـــك إمامنـــا 
في  الأخـــوة  بمبـــدأ  يـــوصي  الصـــادق)ع( 
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فعـــن الإمـــام الباقـــر)ع(: »مـــن بخـــل 
في  لـــه  والقيـــام  المســـلم  أخيـــه  بمعونـــة 
ـــه ولا  ـــم علي ـــن يأث ـــة م ـــي بمعون ـــه، ابت حاجت

يؤجـــر«.
ـــا مـــن مؤمـــن  ـــه الســـلام(: »م ـــه )علي وعن
ــه إلاّ  ــدر عـــلى نصرتـ ــو يقـ ــاه وهـ ــذل أخـ يخـ

خذلـــه الله في الدنيـــا والخـــرة«.
الإمـــام  خنيـــس  بـــن  المعـــلى  ســـأل 
ـــن؟  ـــلى المؤم ـــن ع ـــق المؤم ـــا ح ـــادق)ع(: م الص
ــقّ إلاّ  ــا حـ ــا منهـ ــوق، مـ ــبع حقـ ــال: »سـ قـ
ـــة  ـــن ولاي ـــرج ع ـــه خ ـــه، إن خالف ـــب علي واج

الله، وتـــرك طاعتـــه...
حاجتـــه،  في  تمـــي  أن  الثـــاني  والحـــقّ 
بنفســـك  تصلـــه  أن  الثالـــث  والحـــقّ 
ومالـــك... والحـــقّ الخامـــس أن لا تشـــبع 
تـــروى  ولا  ويعـــرى،  وتلبـــس  ويجـــوع، 

ويظمـــأ«.
ان اهــل البيــت)ع( قــد وضعــوا منهجا مهما 
مــن خــلال احاديثهــم ليبينوا للنــاس الخصال 
الحميــدة والاخــلاق الطيبــة، ويحذروهــم مــن 
ــآزر  ــة الت ــل. وقضي ــاق والفش ــع الاخف مواق
ــاول  ــز في متن ــل ممي ــا تفصي ــف كان له والتكات
ــن  ــم، فم ــوات الله عليه ــار ص ــة الاطه الائم
خــلال هــذه الاحاديــث المباركــة نتعــرف عــلى 
ــج  ــاء حوائ ــا فقض ــا بينن ــف في م ــة التكات اهمي
الخريــن  مــع  والســعي  تكاتــف،  النــاس 
التفــاؤل  تكاتــف، وفهــم الخريــن وبــث 
تكاتــف، كل هــذا يعــد مــن انــواع التكاتــف 
بحكــم  ممدوحــة  العــادة  فهــذه  والتــآزر، 

ــرة. الفط

إلى  تحتــاج  العــادة  هــذه  ان  أرى  وأنــا 
ــا  ــر مم ــرة، أكث ــات مطه ــة وآي ــث شريف احادي
فــإن  لفهمهــا،  وتماريــن  قواعــد  الى  تحتــاج 
التأثــير النفــي فيهــا يجعلنــا نتفاعــل أكثــر 

آخــر. مــن أي شيء 
كيف نعمل كفريق؟

المؤسســـات  احـــدى  أجـــرت  قـــد 
التنمويـــة تمريـــن )SEAL( في BUD/S؛ 
 Log ـــى ـــب، يدع ـــي رهي ـــن تقييم ـــو تمري وه
PT اســـتمر ســـاعتين، يقـــوم فيـــه 7 رجـــال 
بحمـــل قطعـــة خشـــب تـــزن 2٥٠ باونـــد 
بغـــرض  وذلـــك  تقريبًـــا(؛  كجـــم   11٥(
مـــن  والتخلـــص  الفريـــق،  روح  تنميـــة 

العقليـــة المرضيـــة.
عـــلى  فقـــط  ثانيـــة   3٠ مـــرور  بعـــد 
ـــلى  ـــن ع ـــكاد قادري ـــع بال ـــن، كان الجمي التمري
ـــزال  ـــما لا ي ـــهم، في ـــوق رؤوس ـــم ف ـــع أيديه رف
ــم. ــاء التقييـ ــلى انتهـ ــة عـ ــاك 119 دقيقـ هنـ

الــدرس الــذي تعلمنــاه مــن هــذا التمرين 
هــو لا يهــم مــن هــو القائــد في الفريــق؛ لأنــه 
ــاك  ــن هن ــة، لم يك ــن المحاول ــاعتين م ــد س بع
فــرد يســتطيع رفــع الخشــبة بمفــرده، بــل كان 
ــل  ــة العم ــويًا؛ أي معرف ــل س ــن العم ــد م لاب

ــد. ــة القائ ــق دون معرف كفري
امتـــلاك  تعنـــي  لا  الـــيء  معرفـــة  ان 
الـــيء!. فبمجـــرد معرفتنـــا أهميـــة الفريـــق 
لا يبـــين هـــذا أننـــا تمكنـــا في اننـــا نعمـــل 
ــة،  ــة والحاجـ ــين الاهميـ ــة تبـ ــق. المعرفـ كفريـ
ـــك  ـــع ذل ـــف نصن ـــرف كي ـــد أن نع ـــن نري ونح

الفريـــق.
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المفاهيم  نصحح  أن  شيء  كل  قبل  ولابد 
اننا  منها  اليء،  بعض  خاطئة  تكون  التي 
لإدارة  متفرغًا  شخصًا  القائد  نرى  أن  يجب 
أنه  أو  الافضل  أنه  هذا  يعني  ولا  الفريق، 
المسيطر ونحن نعمل طوع أمره. فهذا المفهوم 
قد ينخر الفريق نخرا، ويهتك بالهدف والغاية 
أن  اردت  إذا  الفريق.  أجلها  من  قام  التي 
بمفهوم  تلتزم  أن  فعليك  الفريق  في  تعمل 

الجميع مثل الجميع.
ولا  نسبيًا  مشتتة  هي  الواقع  في  القوة  ان 
تستطيع أن تنجز أهدافًا وأمورًا فوق طاقتها، 
ولن تتحقق تلك الغايات ما إن تجمعت تلك 
القوة حتى أصبحت طرف ضغط، ومطرقة 

قوية للغاية حتى تتحقق.

اذا لم تجد الفريق!
ـــول: اذا  ـــة، تق ـــزة قديم ـــة محف ـــاك مقول هن
ــك أن  ــاح عليـ ــق الى النجـ ــد الطريـ ــا وجـ مـ

تبتكـــره.
وأنـــت أيهـــا القـــارئ العزيـــز عليـــك أن 
ـــك  ـــق علي ـــد الفري ـــا وج ـــدأ )إذا م ـــزم بمب تلت
ـــه لا يوجـــد أحـــد مـــن  أن تبتكـــره( لا اظـــن ان
ــن  ــاس مـ ــن النـ ــير مـ ــاك الكثـ ــك. هنـ حولـ
حولنـــا وللأســـف الكثـــير لا يعـــرف كيـــف 

يوظـــف تلـــك الايـــدي مـــن حولـــه.
أنـــت عطشـــان والبقيـــة عطاشـــا فقـــم 
فـــورا بجمعهـــم كفريـــق بعنـــوان البحـــث 
عـــن المـــاء. الفريـــق دومـــا يجمـــع بـــما يفتقـــر 
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ـــد  ـــا لاب ـــت اذا اردت أن تجمـــع فريقً ـــه، وأن الي
متســـاوية والاهـــداف  الـــرؤى  تكـــون  أن 
متفقًـــا عليهـــا، حتـــى يكـــون العمـــل لغايـــة 
واحـــدة وتتمكـــن بـــكل ســـهولة مـــن جمـــع 

ذلـــك الفريـــق.
متطلبات العمل كفرق

وهذا  والطموح:  الرؤى  في  الاتحاد 
على  والاجماع  التوافق  إن  حيث  أهمها  من 
حجر  يعتبر  للفريق  غاية  في  الاهداف 
نتيجة معينية  بالتال يرجون  الاساس، لأنهم 
الفريق،  عليها  تشكل  اساسا  النتيجة  وهذه 

وتم العمل الجماعي.
من  التواصل  ان  والاجتماع:  التواصل 
الخامسة  العادة  ففي  الفريق،  ضروريات 
وتلك  أولا.  تفهمني  أن  حاول  مبدأ  ذكرنا 
على  قائمة  فهي  لنا  مفيدة  ستكون  العادة 

اساس هذا المبدأ التفاهم والتواصل.
الاعضاء  يجمع  لم  اذا  الفريق  قائد  فإن 
كل  ويعطي  يكلمهم  ثم  جميعا  منهم  ويسمع 
شخص فيهم وقتا خاصًا، فلن ينجح الفريق 

لأنه لم يكن قائما على اساس الفهم.
يمنح  الاعضاء  بين  المستمر  فالتواصل 
التفاهم  مبدأ  على  قائمة  كبيرة،  قوة  الفريق 
لا  ان  في  نحذر  أن  ويجب  الجيد،  والتواصل 
مشاكل  ويسبب  سلبيا  التواصل  ذلك  يكون 

ونفورًا بين الاعضاء. 
المبـــادئ  مـــن  والمبـــادرة:  الطاعـــة 
هـــي  الفريـــق  متطلبـــات  في  الاساســـية 
المتفـــق  الامـــور  عـــن  فالتخـــي  الطاعـــة، 

قـــد  الاساســـات  عـــلى  والتعـــدي  عليهـــا 
يخلـــق لنـــا بيئـــة يملأهـــا التمـــرد والعصيـــان 
ـــاح  ـــق لإنج ـــة في الفري ـــادئ، فالطاع ـــلى المب ع

والاذلال.  للتنـــازل  لا  المهمـــة 
ــر  ــزم الامـ ــد يلـ ــع: قـ ــرأي رأي الجميـ الـ
ــادة الاولى ونتأمـــل طريقـــة  أن نعـــود الى العـ
ـــق  ـــب أن لا نطب ـــخي، يج ـــرار الش ـــاذ الق اتخ
الطريقـــة نفســـها في الفريـــق. ان طريقـــة اتخـــاذ 
ـــراد ولا  ـــن كأف ـــا نح ـــخي يخصن ـــرار الش الق
يكـــن لا يمكـــن أن نطبقـــه عـــلى مســـتوى 
مشـــترك  الـــرأي  الفريـــق  ففـــي  الفريـــق، 
)الـــرأي رأي الفريـــق( ولا يصـــح أن نتخـــذ 
ــا، فهـــذا قـــد  ــرارًا يخـــص الفريـــق بمفردنـ قـ

يســـبب مشـــكلة لنـــا.
التعـــاون والمرونـــة: وهمـــا روح الفريـــق، 
تفاعلـــك  مـــدى  لأي  يعكـــس  فالتعـــاون 
مهتـــم  أنـــت  حـــد  اي  وإلى  الفريـــق  مـــع 
بالعمـــل عـــلى انجـــاح الفريـــق، والمرونـــة 
ـــا  ـــن، مم ـــك لراء الخري ـــدى تقبل ـــس م تعك
يجعـــل الفريـــق ملعبـــا لتبـــادل الراء. وكـــما 
ــاة  ــن ومراعـ ــادئ الخريـ ــترام مبـ يجـــب احـ
مشـــاعرهم وأن لا يكـــون الفريـــق ملتقـــى 

للإســـاءة والتعـــدي.
معوقات عمل الفريق

الفشل في التواصل بين الاعضاء.
النزاعات والصدامات داخل بيئة العمل.
ـــين  ـــح ب ـــكل واض ـــام بش ـــد المه ـــدم تحدي ع

ـــراف. الاط
التكاسل وعدم الاستعداد الفكري.
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الاتكاليـــة في بعـــض المهـــام مـــن قبـــل 
ـــماد عـــلى انجـــازات  بعـــض الاعضـــاء، والاعت

ــن. الخريـ
العمل بهدف الرياء.

جلد الذات وتقديم الخرين على النفس، 
مما يؤدي الى ضياع الشخصية وتميشها.

نصائح التعزيز
الفريق  روح  تعزز  التي  النصائح  هي 

وتنمي ذاته..
ــم  ــق وافهـ ــادات الفريـ ــم وعـ ــترم قيـ احـ
ـــاصر  ـــن عن ـــصر م ـــة كل عن ـــك ووظيف وظيفت

الفريـــق 
ــاول  ــد وحـ ــلأداء الجيـ ــر لـ ــر التقديـ اظهـ
ـــى  ـــدة حت ـــات الجي ـــز المقترح ـــجع وتحف أن تش
يكـــون الطـــرف الخـــر أسرع في الانجـــاز.

تكلـــم بلغـــة الجميـــع ولا تنتقـــد احـــد 
بصفتـــك الشـــخصية ولا تســـتعرض تجاربـــك 
ـــا مـــكان  ـــن، وضـــع نفســـك دوم عـــلى الخري

الخريـــن.
شـارك الخريـن في افـكارك وسـاعدهم 
في التخطيـط، وكـن معهـم في تنفيـذ مهامهـم 

اذا تطلـب الامـر ذلـك.
نصيحة وختام

اليك  عرضت  ان  ما  بعد  العزيز  ايها 
تساعدك  أن  شأنها  من  التي  العناوين  هذه 
أو  مناسبا،  فريقا  تكوّن  حتى  وتساندك 
أنصحك  فريق.  في  عضوًا  كونك  في  تنجح 
أن تفكر وتتخيل أن شخصا يفكر عكس ما 

فكيف  مشترك،  هدف  وبينكم  أنت،  تفكر 
ستتصرف معه وفق ما تعلمته في هذه العادة؟ 

فكر بالجواب بمفردك.
الذيـــن  بالأشـــخاص  قائمـــة  ضـــع 
ــه،  ــل فيـ ــذي تعمـ ــق الـ ــوك في الفريـ يضايقـ
ثـــم أنظـــر هـــل يقدمـــون لـــك وجهـــة نظـــر 
ـــف؟.  ـــؤدي الى التكات ـــأنها أن ت ـــن ش ـــة م معين
فـــإن كان هـــذا مقصدهـــم فأنصحـــك أن 
ــم  ــف معهـ ــم وتكاتـ ــق عليهـ ــصر الطريـ تختـ
لتحقـــق في ذلـــك الغايـــة الحقيقـــة لهـــم. وإن 
ـــل  ـــك، فالأفض ـــم ذل ـــن اختلافه ـــس م لم تلتم
ــم. ــدام معهـ ــل في صـ ــم ولا تدخـ ان تتركهـ

وان  فيـــه  ترغـــب  لـــك  حـــدد موقفـــا 
ــد الجماعـــي،  ــد مـــن الجهـ ــه مزيـ ــد فيـ يتواجـ
ـــب  ـــاذا يتطل ـــر م ـــم انظ ـــي، ث ـــف العم والتكات

ــا؟  ــق فعليـ ــف ليطبـ ــذا الموقـ ــك هـ منـ
ــاء  ــما يحـــدث اختـــلاف بـــين أعضـ وحينـ
ـــف  ـــن يختل ـــوم م ـــم هم ـــاول أن تفه ـــق ح الفري
معـــك وتعامـــل مـــع هـــذه الهمـــوم بطريقـــة 

لطيفـــة.
ــادة أحـــب ان أقـــول  ــذه العـ ــام هـ في ختـ
لـــك أيهـــا العزيـــز أنـــك لا تســـتطيع إنجـــاز 
ــين  ــل بـ ــد ان تعمـ ــردك، لابـ ــام بمفـ كل المهـ
ـــا  ـــام لتنجزه ـــض المه ـــك بع ـــوكل الي ـــق ي فري
ــاون، وتفـــوض  مـــن بـــاب التكاتـــف والتعـ
بعـــض المهـــام التـــي يمكـــن تفوضهـــا  الى 
الفريـــق الـــذي معـــك، حتـــى يكـــون الجهـــد 
مشـــتركًا والانجـــاز سريـــع والعمـــل متكامـــل 

وبســـيط .
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تقرير وتصوير عزيز آل يحي

مكتبة العلّمة  آقا بزرك الطهراني مكتبة العلّمة  آقا بزرك الطهراني 
عطاء متجدد عبر السنين  عطاء متجدد عبر السنين  

ـــام  ـــع العظ ـــاء والمراج ـــا عشـــرات العلم ـــن عطائه ـــل م ـــة نه ـــة تاريخي مكتب
ـــا  ـــا لرواده ـــا مهمً ـــا ثقافيً ـــت بيتً كان

العريقة  التاريخية  المكتبات  العامة من  تعد مكتبة العلامة الشيخ آقا بزرك الطهراني 
والمهمة لدى الاوساط الثقافية ولطلبة العلوم الدينية، نظرًا لما تحتويه من مصادر مهمة 
للقراء والباحثين، فهي كنز المعلومات الذي يحفظ تراث الأمة وتاريخها، وما قدمه علماؤها 
للحضارة الإنسانية، ونرى بذلك اهتمام العلامة الراحل الشيخ آقا بزرك الطهراني حرصه 
الشديد على تنمية مكتبته بمختلف المخطوطات، والكتب القيمّة برغم  المعاناة التي وقعت 
على المكتبة في أزمنة مختلفة، حيث تعرضت على أيدي عصابات الطاغيةصدام للتخريب 

والسرقة، وحرق بعض أجزاء المكتبة وخاصة الكتب وسرقة اغلب مخطوطاتها.. 



29

تحقيقات

مؤسس المكتبة 
فخـــر المحققيـــن، وشـــيخ الباحثيـــن، 
آيـــة الله الحجـــة الشـــيخ محمـــد محســـن 
بـــن الشـــيخ الحـــاج علـــي بـــن الشـــيخ 
محمـــد رضـــا بـــن الحـــاج محمـــد محســـن 
ــا  )آقـ بــــ  ــروف  المعـ ــزوي  المنـ ــرازي  الـ
بـــزرك الطهرانـــي( صاحـــب الموســـوعة 
الأشـــهر )الذريعـــة إلـــى تصانيـــف الشـــيعة(،  
التقـــى  عالـــم  فـــي  الأرفـــعُ  والنمـــوذجُ 
ـــي أحـــوال  ـــرأ ف والإيمـــان، حيـــث ونحـــن نق
ـــوذج  ـــيط والنم ـــع، والنش ـــم المتتب ـــذا العال ه
الرفيـــع فـــي الاســـتقامة، وعلـــو الهمـــة 
والجَلـَــد، كان الشـــيخ بالرغـــم مـــن كل 

ـــة الكبيـــرة، وتتبعـــه الواســـع  مشـــاغله العلميّ
جـــداً، لا يغفـــل عـــن القيـــام بالعبـــادات 
الشـــرعية،  والرياضـــات  الإســـامية، 

وتهذيـــب النفـــس وترويضهـــا.

فقـــد كان يذهـــب كل ليلـــة أربعـــاء ســـيراً 
ــدام مـــن النجـــف إلـــى مســـجد  علـــى الأقـ
والدعـــاء  بالصـــاة  ويشـــتغل  الســـهلة، 
والعبـــادة، وكانـــت هـــذه ســـيرته دائمـــاً 
حتـــى بعـــد وصولـــه إلـــى ســـنّ الثمانيـــن.

تاريخ تأسيس المكتبة
بعـــد ان انتقـــل الشـــيخ الطهرانـــي مـــن 
ــرف  ــف الأشـ ــى النجـ ــامراء إلـ ــة سـ مدينـ
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ــو  ــيعة( وهـ ــام الشـ ــات أعـ ــر )طبقـ الآخـ
أعمالـــهِ  اشـــتغالهِ، وتواصـــل  أوج  فـــي 
ـــل  ـــه، لأج ـــاء ب ـــاء والفض ـــاء العلم ـــن لق م
والأســـئلة  بالروايـــة،  منـــه  الاســـتجازة 

واســـتقراره بهـــا، نقـــل معـــه مجموعـــة 
ـــا  ـــهِ، وكان م ـــهِ ومخطوطات ـــن كتبُ ـــة م نفيس
يـــزال بصـــدد تأليـــف موســـوعتهِ الكبـــرى 
ـــه  ـــيعة( وكتاب ـــف الش ـــى تصاني ـــة إل )الذريع
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ـــول  ـــوب ح ـــن كل ص ـــه م ـــرى علي ـــي تت الت
والرجاليـــة،  منهـــا  الدينيـــة  المعـــارف 
ـــى  ـــة إل ـــا بإلإضاف ـــة عنه ـــة، والإجاب والعلمي
ـــهُ  ـــذي لازم ـــن ال ـــب والتدوي ـــث والتنقي البح
ـــيس  ـــام بتأس ـــارك، ق ـــره المب ـــر عم ـــى آخ إل
ــنة 1354هــــ/  ــي سـ ــة فـ المباركـ ــه  مكتبتـ
ـــذ  ـــن، وأخ ـــا للمراجعي ـــح بابه 1935م، وفت
ـــوال  ـــون ط ـــام والباحث ـــا الأع ـــف إليه يختل
النهـــار، وحتـــى ســـاعة متأخـــرة مـــن 
الليـــل، لمـــا تحتويـــه مـــن نفائـــس الكتـــب 
ــا  ــي قيمتهـ ــدة فـ ــع الفريـ ــادرة والمراجـ النـ
ـــا  ـــا تألقً ـــا زاده ـــة، ومم ـــة أو التاريخي العلمي
هـــو تواجـــد الشـــيخ الطهرانـــي فـــي أي 
وقـــت يـُــراد منـــه بهـــا، فقـــد كانـــت بحـــق 
مشـــعل انبثـــاقِ خِيـــرة العلمـــاء الأعـــام، 

هم المســـؤوليات  ـــود فضـــل تســـنمُّ ـــا يع وإليه
الكبـــرى، إذ يـــرون فيـــه حلقـــة التواصـــل 

مـــع الســـلف الصالـــح .

مراحل اعمار وتطوير المكتبة 
مـرت مكتبـة الشـيخ الراحـل آقـا بـزرك 
مـن  وأدوار  أعاصيـر  بعـدة  الطهرانـي 
حيـث الانقطـاع وغلـق أبوابهـا تـارة، ومـن 
عنهـا  الأخـاء  وهجـران  الزمـان،  تراكـم 
أخـرى، إضافـة إلـى مـا تعرضـت لـه مـن 
الاقتحـام وتخريـب لأكثـر مـن مـرة، ففـي 
منتظـر  سماحةالشـيخ  تولـى  عـام 2012م 
لطيـف الأسـدي شـؤون المكتبـة وإدارتهـا، 
حيـث تـم رسـم اسـتراتيجية شـاملة لتطويـر 
وتأهيـل المكتبـة، بالتعـاون مع سـبط الشـيخ 
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الطهرانـي المرحـوم الحـاج علي بن الشـيخ 
مهـدي العسـكري وبالتنسـيق أيضـاً مع أحد 
التجـار الكويتييـن فضـل عـدم ذكـر اسـمه، 
وكان صديقـاً للشـيخ آقـا بـزرك الطهرانـي 
فـكان منـه ان تبـرع بمبلـغ مالي كبير نسـبياً 
لإعـادة أعمـار المكتبـة، فتـم هدمهابالكامـل 
بعد ان كانت متهالكة وشـبه الخربة، واعادة 
بنائهـا  سـنة 2013م، حيـث وضع سـرداب 
وقاعةدراسـية  بالمقبـرة،  مختـص  لهـا 
وللمطالعـة أيضـاً، وطابق أرضـي، وطابق 
آخـر ثانـي،  وتكلل العمل بالبـروز والنجاح 

بمـرور الزمـن. 

تطبيـــق  كان  م   2019 ســـنة  وفـــي 

ــن  ــة مـ ــات المكتبـ ــاح محتويـ ــرة اصـ فقـ
الداخـــل، مـــن خـــال اخـــراج وتصنيـــف 
ـــن  ـــا يمك ـــف، وم ـــح منهاوالتال ـــب الصال الكت
والمناضـــد،  الرفـــوف  مـــن  إصاحـــه 
ــي  ــا تبقـ ــفة مـ ــات، وأرشـ ــي المحتويـ وباقـ
أغـــراض  وباقـــي  المخطوطـــات،  مـــن 
ـــة  ـــام مديـــر المكتب المكتبةالأخـــرى، حيـــث ق
ـــك-  ـــو بذل ـــا ه ـــا أخبرن الشـــيخ الأســـدي -كم
بالتواصـــل مـــع ســـماحة المتولـــي الشـــرعي 
للعتبـــة العباسيةالمقدســـة ســـماحة الســـيد 
أحمـــد الصافـــي )دامـــت بركاتـــه( فـــي 
شـــأن ومتطلبـــات المكتبـــة، وبعـــد دراســـة 
ـــان  ـــدة لج ـــزه( ع ـــه )دام ع ـــوع وج الموض
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فـــي العتبـــة العباســـية المقدســـة لتلبيـــة 
وخصوصيتهـــا،  المكتبـــة  احتياجـــات 
ــل بأســـرع وقـــت،  ــام العمـ ــعي لإتمـ والسـ

ــة:  ــان التاليـ ــت اللجـ فكانـ

أ - لجنة فهرست الكتب واصاحها.
ب - لجنة قسم تصوير المخطوطات. 

ت - لجنة النجارة. 
ث - لجنة صيانة الكهرباء. 

ج - لجنة الهندسة والبناء والحدادة.
فقامـــت هـــذه اللجـــان بمدرائهـــا وبعـــض 
كوادرهـــا بأحســـن قيـــام، وبـــذل جهـــود 
ــا:  ــت نتيجتهـ ــث كانـ ــزة، حيـ ــرة متميـ كبيـ
حســـب  المطبوعـــة  الكتـــب  فهرســـة 

موضوعاتهـــا، وادخالهـــا فـــي برنامـــج 
وتصويـــر  الحاســـوب،  فـــي  خـــاص 
ـــا  ـــا، ودمجه ـــات بتمامه ـــفة المخطوط وأرش
الأخـــرى،  الاحتياطـــات  مـــع  بنســـخ 
خشـــبية،  برفـــوف  المكتبـــة  وتزويـــد 
ومناضـــد وكراســـي ذات منشـــأ عاليـــة 
الجـــودة، بالإضافـــة إلـــى رفدهـــا بأجهـــزة 
برامجهـــا،  بتمـــام   )2( عـــدد  حاســـوب 
ـــزرك  ـــا ب ـــل آق ـــيخ الراح ـــر الش ـــار قب واعم
الطهرانـــي ببنـــاء جديـــد ومتيـــن، ووضـــع 
ـــخ  ـــن وتاري ـــا تأبي ـــش عليه ـــة كبيرة،ونق كتيب
ـــره(  ـــدس س ـــه )ق ـــن حيات ـــيء ع ـــه وش وفات
ـــن  ـــميك م ـــار س ـــاج بإط ـــا بالزج ـــع تغليفه م

ــك.   ــى ذلـ ــا إلـ ــب ومـ الخشـ
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محتويات المكتبة
الفهرسـت  وحسـب  المكتبـة  تضـم 
الموضـوع لهـا مـن قبـل الشـيخ الراحـل آقا 
بـزرك الطهراني علـى 4000 أربعة آلاف 
الموضوعـات  شـتى  فـي  مطبـوع  كتـاب 
والثقافيـة  والتربويـة  والفكريـة  العلميـة 
والإنسـانية والتاريخيـة والدينيـة والسياسـية 
والطبيـة  والجغرافيـة  والفلسـفية  والأدبيـة 
والهندسـية والتراجـم والفهـارس وغيرهـا، 
إضافـة إلـى مجموعة واسـعة مـن المصادر 
والمراجـع والموسـوعات، وتحتـوي أيضـاً 
المخطوطـات  نفائـس  مـن  قيـّم  عـدد  علـى 

مستنسـخاته. مـن ضمنهـا  تبلـغ 120 

الخدمـــات والأنشـــطة التـــي تقدمهـــا 
ـــة  المكتب

تقوم المكتبة بعدة خدمات اساسية يمكن 
إجمالها على النحو التالي: 

لكافة  المطالعة  خدمة  المكتبة  تقدمّ    -1
داخل  المناسب  المناخ  وتهيئة  المستفيدين، 

المكتبة للدراسة والبحث. 

2-  تقـــدمّ عمـــل فهرســـت مطبـــوع 
ورقـــي وإلكترونـــي، وتوفيـــر مصـــادر 
المعلومـــات بأنواعهـــا وأشـــكالها المختلفـــة 
ومخطوطـــة،  مطبوعـــة،  كتـــب  مـــن 
ودوريـــات، ومصـــادر إلكترونيـــة، لتلبيـــة 
حاجـــات ورغبـــات القـــراء والباحثيـــن. 

3- تقـدم المكتبـة خدمـة الإعارة وتشـمل 
المسـموح  الكتـب  إعـارة  الخدمـة  هـذه 
بإعارتها حسـب وقفية المؤسـس للمستفيدين 
الرقعـة  داخـل  العلـم  الباحثيـن وطلبـة  مـن 
الجغرافيـة لمدينـة النجف الأشـرف حصراً. 
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4- تقـدم المكتبة خدمة التصوير الفوري 
للمخطوطـات والوثائقيات بعـد موافقة أمين 

المكتبـة بهدف تيسـير اتاحة المعلومات. 

الكتــب  فــي  التبــادل والإهــداءات   -5
والنشــرات والاصــدارات الرقميــة وغيرهــا 
ــا  ــة له ــة أو الممنوح ــا المكتب ــي تصدره الت
بينهــا وبيــن المكتبــات العامــة والخاصــة 
والمؤسســات الأخــرى، وتبــادل وجهــات 
النظــر، وعقــد الاتفاقيــات ومــا من شــأنه أن 
ــات لاســتفادة  ــاء عمــل المكتب ــؤدي بارتق ي

ــر.  أكث

6-  فسـح المجـال لطلبـة العلـوم الدينيـة 
الحوزويـة  دروسـهم  بإلقـاء  والأسـاتذة 

المكتبـة.  داخـل  منهـا  والاسـتفادة 

7-  اقامـة مجالـس الذكـر والعـزاء فـي 
كل ليلـة خميـس طـوال أيـام السـنة وعشـرة 
أيـام محرم الحرام ووفيـات المعصومين)ع(. 

8-  جمــع وأرشــفة آثــار الشــيخ الراحــل 
آقــا بــزرك الطهرانــي المخطــوط منهــا، 
لطبعــه بعــد الانتهــاء مــن تحقيقــه مــن قبــل 
ــن المختصيــن، وســوف  ــة مــن المحققي لجن
تصــدر بقابــل الأيــام الموســوعة الثالثــة 
لــه فــي )18( مجلــد مــن غيــر الذريعــة 
والطبقــات، وفقـًـا لمــا صــرح بــه أميــن 
ــدي.  ــف الأس ــر لطي ــيخ منتظ ــة الش المكتب

 ابرز زوار المكتبة 
الشـــيخ  وبتواجـــد  الأيـــام  وبمـــرور 
الطهرانـــي فـــي مكتبتـــه وبعـــد وفاتـــه 
ـــرٌ مـــن الأعـــام  ـــد زار عـــدد كثي )قـــدس( فق
والأســـاتذة الكبـــار مـــن مختلـــف مـــدن 
ـــن ســـائر الاقطـــار الإســـامية  ـــراق، وم الع
وغيرهـــا، للإطـــاع علـــى مـــا فيهـــا مـــن 
الآثـــار القيمـــة، نذكـــر منهـــم لا علـــى ســـبيل 

ــر: الحصـ
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1- الشيخ جعفر السبحاني. 
2- الشيخ أحمد الوائلي. 

3- الشيخ باقر شريف القرشي. 
4- المستشرق الامريكي مارتن ماكدومت. 

5-الشيخ محمد رضا المظفر. 
6- المرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم. 
7- المرجع الأعلى السيد علي السيستاني. 

 8- السيد سلمان هادي آل طعمة. 
9- الدكتور علي الوردي. 

10- المرجع السيد صادق الشيرازي.
11- الشيخ شريف كاشف الغطاء. 

12- الشيخ علي الخاقاني. 
13- الشيخ فرج عمران القطيفي. 
14- الشيخ نجم الدين العسكري. 

15- السيد عبد الهادي الحكيم 
16- السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر. 
17- الشيخ أحمد آل عصفور. وغيرهم الكثير. 

موقعها الجغرافي 
تقع مكتبة ومرقد العامة الشيخ الراحل 
الكرامات  ارض  في  الطهراني  بزرك  آقا 
بالمدينة  الأشرف،  النجف  الغري  وجنة 
القديمة، فرع مكتب المرجع العارف السيد 
السبزواري)قدس( خلف كراج الرابطة سابقاً. 

المصادر 
الرحيم  عبد  الطهراني،  بزرك  آغا  الباحثين  شيخ   -1

محمد علي ص 52 
النجف(، جعفر  )قسم  المقدسة  العتبات  - موسوعة   2

الخليلي ج 7  ص 261
3 - آغا بزرك. شيخ محدثي العصر، الدكتور حسين علي 

محفوظ ص 406 ، مجلة العرقان اللبنانية العدد الرابع
بزرك  آقا  الشيخ  الكبير  العالم  التاريخ  نابغة   -4

الطهراني، ص28 
5 - المفصل في تاريخ النجف؛ ج 10 ص 105

6- خواطر السنيين، الدكتور محمد مكية ص 143 
7- كيف اكتب بحثاً أو رسالة؟، الدكتور أحمد شلبي ص63 
 8- كتاب مكتبة صاحب الذريعة، الشيخ منتظر لطيف 

الأسدي
9- مستدرك الذريعة إلى تصانيف الشيعة، أحمد الحلي 

ج 1 ص 27 
السيد  الطهراني،  الشيخ  حياة  في  الأماني  غاية   -10

الجالي ص 33
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نواصب دمشق

حـــدثّ بعضهـــم، قـــال: »دخلـــت 
المســـجد لأصلـــي  فجئـــت  دمشـــق. 
صـــاة الظهـــر، فرأيـــت جماعـــة فـــي 
ينتقصـــون  وهـــم  المســـجد  طـــرف 
ـــه الســـام. فرأيـــت  ـــر المؤمنيـــن علي أمي
يصلـــي،  الهيئـــة  جميـــل  شـــخصًا 
ـــد الله...  ـــا عب ـــه، وقلـــت: »ي فجلســـت إلي
ــون  ــوم ينتقصـ ــؤلاء القـ ــرى هـ ــا تـ أمـ
عليـًــا عليـــه الســـام، وهـــو ابـــن عـــم 
رســـول الله صلـــى الله عليـــه وآلـــه؟«.

فقـــال: »يـــا عبـــد الله... لـــو نجـــا مـــن 
النـــاس أحـــد لنجـــا منهـــم أبـــو محمـــد.«

قلت: »ومن أبو محمد؟«

قـــال: »الحجـــاج بـــن يوســـف!« 
ــت  ــديداً. فقمـ ــكاء شـ ــي يـ ــل يبكـ وجعـ
ـــا!«. ـــم به ـــت ألا أقي ـــده، وحلف ـــن  عن م

مرحباً بمن توسل إلينا بنا

سأل رجل الحسن بن علي عليهما 
السام فقال له:  »ما وسيلتك؟«

قال: »وسيلتي أني أتيتك عام أول، 
فبررتني!«

بمن  »مرحباً  السام:  عليه  فقال 
توسل إلينا بنا!«. ثم وصله، وأكرمه.

الأعمى والسراج
روى أحدهــم، فقــال: خرجــت ليلــة 
ــى  ــى عل ــت أعم ــأني. فرأي لبعــض ش
فلــم  ســراج،  وبيــده  جــرة،  عاتقــه 
ــى النهــر، فمــأ  يــزل حتــى انتهــى ال

ــاد. ــه، وع جرت

فقلــت لــه: »يــا هــذا.. أنــت أعمــى، 
والليــل والنهــار عنــدك ســواء، فمــاذا 

تصنــع بالســراج!؟«.

فقــال: »يــا كثيــر الفضــول، حملته 
لأعمــى القلــب مثلــك، لئــا يعثــر بــي 
فيكســر  فيقــع علــي،  الظلمــة،  فــي 

ــي!«. جرت

جزع المريض واهله

ــزع  ــاء وجـ ــد الأثريـ ــرض أحـ مـ
جزعًـــا شـــديداً. فجـــزع عليـــه ولـــده 
ـــاء.  ـــه الأطب ـــا شـــديداً. فجمعـــوا ل جزعً

فأنشـــدهم:
»إن الطبيب بطبه ودوائه

لا يستطيع دفاع محذور أتى
ما للطبيب يموت بالداء الذي

قد كان يبري مثله فيما مضى
هلك المداوي والمداوى والذي

جلب الدواء وباعه ومن اشترى.«
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حلال أم حرام؟
قيـــل لأيـــاس بـــن معاويـــة: »مـــا 
ـــاء،   ـــر، والم ـــرم، والتم ـــي الك ـــول ف تق

ـــرام؟« ـــال أم ح ـــي ح هـــل ه
قال: »حال«

ــبحانه  ــرم الله سـ ــم حـ ــل: »فلـ فقيـ
وتعالـــى الخمـــر، وإنمـــا يتخـــذ مـــن 

ــك؟!« ذلـ
صـــب  لـــو  »أرأيـــت  فقـــال: 
عليـــك مـــاء، وتـــراب، وتبـــن، أكان 

يوجعـــك؟«
قال: »لا«

ــه،  ــك كلـ ــع ذلـ ــو جمـ ــال: »فلـ قـ
ـــا رأســـك،  ـــة، وضـــرب به ـــل لبن وجع

ــك؟!«. ــس يوجعـ أليـ

حكم بهلول

رئــي بهلــول فــي مقبــرة فقيــل لــه: 
هــاَّ خالطــت النــاس؟ 

فقــال: إنــي بيــن قــوم إن حضــرت 
لــم يؤذونــي، وإن غبــت لــم يغتابونــي. 
قيــل لــه: فــادع اللَّ تعالــى، فــإنّ 
النــاس فــي ضــرّ وشــدة مــن الغــاء، 
فقــال: ومــا علــيّ مــن ذاك ولــو 
ــيّ أن  بلغــت الحبــة دينــارا، وإنمــا عل
أعبــد اللَّ تعالــى كمــا أمرنــي، وأســعى 

ــي. ــا وعدن ــي كم ــه أن يرزقن وعلي

الارملة والقاضي
القاضــي،  الــى  امــرأة  جــاءت 
ــرك  ــي، وت ــات زوج ــه: »م ــت ل فقال
أبويــه، وولــدا، وامــرأة، واهــا، ولــه 

مــال!«.
وولــده  الثــكل،  »لأبويــه  فقــال: 
ولأهلــه  الخلــف،  ولامرأتــه  اليتــم، 
القلــة والذلــة، والمــال يحمــل إلينــا 

بينكــم خصومــة!« تقــع  حتــى لا 

دميم وجميل

ـــى  ـــور عل ـــن الأع ـــريك ب ـــل ش دخ
معاويـــة، وكان دميمًـــا، فقـــال لـــه 
معاويـــة: »إنـــك لدميـــم، والجميـــل 
خيـــر مـــن الدميـــم. وإنـــك لشـــريك، 
أبـــاك  مـــن شـــريك. وإن  ومـــا لله 
مـــن  خيـــر  والصحيـــح  أعـــور، 
الأعـــور. فكيـــف ســـدت قومـــك؟«

فقـــال لـــه شـــريك: »إنـــك معاويـــة، 
عـــوت  كلبـــة  إلا  هـــي  وليســـت 
فاســـتعوت الـــكاب. وإنـــك لإبـــن 
صخـــر، والســـهل خيـــر مـــن الصخـــر. 
وإنـــك لإبـــن حـــرب، والســـلم خيـــر 
مـــن  الحـــرب. إنـــك لإبـــن أميـــة، 
ــرت!.  ــد صغـ ــة قـ ــة إلا أمـ ــا أميـ ومـ
فكيـــف صـــرت أميـــرًا للمؤمنيـــن؟
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شـعبة  بـن  المغيـرة  مـات   )50( سـنة 
ودفـن فـي ثوَُيـة النجـف، بعـد ان هـرب من 
الكوفـة عندمـا حـل الطاعون فيهـا ثم رجع.

مـات  رمضـان  شـهر  مـن   )53( سـنة 
النجـف،  ثوَُيـة  فـي  ودفـن  ابيـه  بـن  زيـاد 
الـواو. وفتـح  المثلثـة  الثـاء  بضـم  والثويـة 

الدولـة فـي  سـنة )369( شـرع عضـد 
عمـارة بغـداد، وكانت قد خرجت من الفتن، 
وأدرَ  واسـواقها  مسـاجدها  بتعميـر  وقـام 
الامـوال علـى الائمـه والمؤذنيـن والعلمـاء 
والقـراء والغربـاء والضعفاء، وجـدد مادثر 
مـن الانهـار، واصلـح الطريـق مـن العراق 
الـى مكـة المكرمة، وفعـل ذلك مـن التعمير 
بمشـهد علـي بـن ابـي طالـب عليـه السـام. 

وسـكّن النـاس مـن الفتـن وهـدأ الامـور.

سـنة )371( مـن يـوم الاثنيـن في شـهر 
المشـهد  الدولـة  زارعضـد  الآخـر  جمـاد 
الغـروي الشـريف، وطـرح فـي الصنـدوق 

دراهـم فأصاب كل واحـد منهم )21( درهم 
وكان عـدد العلوييـن اكثـر مـن الـف وفـرق 
علـى المجاوريـن خمسـة الاف درهم وعلى 
الفقهـاء والفقـراء ثاثـة الآف درهـم وعلـى 
الخـدم والبـواب، وكان الحضـور بالتوزيـع 
ابـي  بـن  القاسـم  وأبـا  العلـوي  الحسـن  أبـا 
العائـد وأبـا بكـر بـن سـبار. وهـو اول مـن 
خوطـب بشاهنشـاه فـي الاسـام، واول مـن 
خطـب لـه علـى المنابـر ببغداد بعـد الخليفة.

سـنة )372( توفى ابو شـجاع فناخسرو 
حسـن  وكان  الدولـة  عضـد  حسـن  بـن 
السياسـة وذا هيبـة وهمـة عاليـة وصاحـب 
رأي ثاقـب وكانـت ولادتـه يـوم الاحـد فـي 
الخامـس مـن شـهر ذي القعـدة عـام )324( 
ووصـل عمـره )48( سـنة ودفن في النجف 
الاشـرف واوصـى ان يكتب هـذا قبر عضد 
الدولـة ابـي شـجاع ابـن ركـن الدولـة احـب 
فـي  لطمعـه  المعصـوم  الامـام  مجـاورة 
الخـاص يـوم يأتـي كل نفـس تجـادل عـن 

 إعداد حفيده عباس البراقي
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نفسـها. وكانـت ولايتـه علـى العـراق خمس 
سـنوات ونصـف، ولقبـوه صمصـام الدولة.

ابـو  الدولـة  مـات شـرف  سـنة )379( 
الفـوارس ابـن عضـد الدولـة صاحـب بغداد 
مسـتهل جمـادى الآخـر وحمـل ودفـن فـي 
مشـهد اميـر المؤمنيـن)ع( ودفـن قـرب ابيـه، 
اشـهر،  وثمانيـة  سـنتين  امارتـه  وكانـت 
وتملـّك بعـده اخـوه نصر خسـرو فيروز بن 

عضـد الدولـة. 

سـنة )400( مـرض ابـو محمـد الحسـن 
بـن سـهان وزيـر سـلطان الدولـة البويهـي 
وقـد ولـد فـي شـعبان لسـنة )361(. واشـتد 
مرضـه فنـذر ان عوفيّ ويشـفى من مرضه 
يقـوم ببنـاء سـور لمدينـة اميـر المؤمنين)ع(، 

وتـرك بنـاءه الـى ابـي اسـحاق الجرجاني.

سـنة )403( فـي الخامـس مـن جمـادى 
الآخـرة توفـى صاحـب بغـداد بهـاء الدولـة 
ابـو نصـر بن عضـد الدولة بن بويـه، وكان 
موته)بأزجـان(. ونقـل جثمانـه الـى مشـهد 
اميـر المؤمنيـن)ع( ، ودفـن قـرب ابيه عضد 
وتسـعة  سـنة   )42( عمـره  وكان  الدولـة، 
سـنة،   )24( ملكـه  مـدت  وكانـت  اشـهر، 
وقيـل توفى سـنة )402( وصلـى عليه ابنه.

سـنة )435( مـن السـادس مـن شـعبان 
مـات الملـك جـال الدولـة بـن بهـاء الدولـة 
بـن عضـد الدولة بـن بويه، وقبـل موته زار 
مشـهد اميـر المؤمنيـن)ع( وخلـع نعليـه علـى 
بعـد فرسـخ وزار المرقـد المطهـر حافيـا، 

وبعدهـا رجع الى بغداد ومـات بداره ودفن.

بالعـراق  الغـاء  زاد   )449( سـنة 
وخصوصـا بغـداد حتـى بيعـت كارة الدقيق 
واكل  الوبـاء،  دينـار، وكثـر  بثاثـة عشـر 
عـن  النـاس  عجـز  حتـى  الـكاب  النـاس 
دفـن الموتـى، فقامـوا يحفـرون حفـر كبيـرة 
ابـي  دار  نهبـت  وفيهـا  الموتـى.  ويلقـون 
جعفـر الطوسـي ونهبـت مكتبتـه، واحرقـوا 
فقيـه  وهـو  عليـه،  يجلـس  الـذي  الكرسـي 
الاماميـة والوحيـد في زمانه، وفـارق بغداد 
الـى مشـهد اميـر المؤمنيـن)ع(. وتوفـى سـنة 

الثانـي  فـي  الاثنيـن  ليلـة   )460(

والعشـرين مـن المحرم، ودفـن في داره 
قبلـة  الشـريف. عكـس  الحـرم  قـرب  وهـو 

الحرم.

حـدث  الاول  ربيـع  فـي   )590( سـنة 
ان  حتـى  النجـف  ومنهـا  بالعـراق  زلـزال 
عمـال الجبانـة الذيـن يعملـون عنـد المشـهد 

سـقطوا. الشـريف 

سنة )610( مات معز الدين ابو المعاني 
سعد بن علي المعروف بان حديد الذي كان 
وزير الخليفة الناصر لدين الله وحمل تابوته 

ودفن في مشهد امير المؤمنين)ع(.

ســنة )674( مــن المحــرم الحــرام توفي 
ــن  ــر ب ــو القاســم جعف ــن اب الشــيخ نجــم الدي
ابــي يحيــى بــن الحســن بــن ســعيد الهذلــي 
الملقــب بالمحقــق وحمُــل تابوتــه ودفــن فــي 

مشــهد اميــر المؤمنيــن)ع(.
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ســـنة )724( توفـــى الشـــيخ حســـن 
بـــن يوســـف بـــن علـــي بـــن مطهّـــر ابـــو 
ـــه  ـــت وفات ـــي، وكان ـــة الحل ـــور العاّم منص
ـــة الســـبت الحـــادي عشـــر مـــن المحـــرم،  ليل
ــارب  ــر قـ ــن عمـ ــف عـ ــي النجـ ــن فـ ودفـ

ــبعين. ــة والسـ الثمانيـ
ـــام)ع(  ـــي مشـــهد الام ســـنة )753( كان ف
مصحـــف فـــي ثـــاث مجلـــدات بخـــط 
فأحتـــرق  المؤمنيـــن)ع(  اميـــر  حضـــرة 
ــر  ــل الخبـ ــهد، ونقـ ــرق المشـ ــا احتـ عندمـ
ـــب  ـــدة الطال ـــي عم ـــه ف ـــه ونقل ـــن عنب ـــى اب ال
ــنة )755(. ــت سـ ــه كانـ ــنة انـ ــر السـ وذكـ

ســـنة )813( قتـــل الســـلطان وانقرضـــت 
الدولة)الايلخانيـــة( فـــكان اولهـــم الشـــيخ 

ـــف. ـــي النج ـــن ف ـــات دف ـــا م ـــن، ولم حس

ســـنة )854( مـــات محمـــد المهـــدي 
ـــي  ـــه عل ـــده ابن ـــن بع ـــم م ـــعي وحك المشعش
بـــن محمـــد مهـــدي، وجعـــل قبـــة الامـــام 
الامـــام  ان  باعتبـــار  للطعـــام  مطبخـــا 
علـــي)ع( عـــرج الـــى الســـماء، وكانـــوا 
يغالـــون فـــي الامـــام علـــي عليـــه الســـام. 
ـــن  ـــده المحســـن ب ـــى بع ـــي فتول ـــات عل ـــم م ث
محمـــد المهـــدي بعـــد اخيـــه، وكان ذا جيـــش 

وقـــوة وشـــدة.

شمس  اسمه  رجل  ظهر   )885( سنة 
البسطامي  بايزيد  الى  ونسب  محمد  الدين 
اخو  ميرزا(  )بايقرا  الى  مازمًا  وصار 
في  حاكما  وكان  ميرزا  حسين  سلطان 

)بلخ(، وكان عنده كتاب فنظر فيه )بايقرا( 
فوجد فيه مكتوباً. ان مرقد حضرة علي بن 
ابي طالب في قرية خواجه خيران في فان 
نقطة، فجاء )بايقرا ميرزا( الى قرية خواجه 
وهي تبعد ثاثة فراسخ عن بلخ. فوجد انه 
يوجد قبر مولانا علي ولي الله. فامر بحفره 
الابيض  الصخر  من  لوح  فوجد  وحفروه 
واخ رسول  اسد الله  قبر  هذا  عليه  منقوش 
من  احوال  فتقلبت  الله.  ولي  علي  الله)ص( 
حضر وشاع الخبر فجاءت الهدايا والتحف 
بايقرا(  والجواهر والاموال. فكتب )ميرزا 
فجاء  بذلك  ميرزا  حسين  السلطان  الى 
الامراء،  جميع  مع  ميرزا  حسين  السلطان 
وبنو قبة عظيمة مرتفعة وواسعة الاطراف. 
والحمامات  والدكاكين  البيوت  فبنيت 
للمرقد  النهر  اوقفوا  وقد  القبر.  حول  من 
المعروف بنهر شاهي، وجاءت الزوار من 
قرية  وصارت  والاقاصي.  الاكتاف  جميع 

خواجة خيران باداً كبيرة.

احمد  المولى  العامة  قام   )993( سنة 
الورع، وقد استأجر  الاردبيلي وكان شديد 
فعند  الكاظمية  لزيارة  النجف  من  دابة 
الرجوع صادف رجل من اهل بغداد ومن 
الى  ليوصله  كتاب  الرجل  واعطاه  شيعته، 
جيبه  في  الكتاب  العامة  فوضع  النجف، 
مع  يسير  وهو  الدابة  ويسوق  يمشي  وقام 
ان  ويقول  النجف،  الى  بغداد  من  الدابة 
صاحب الدابة لم يأذن ليّ بحمل كتاب ذلك 
الرجل على الدابة. ومن مواقفه انه اذا خرج 
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كبيرة،  من منزله يضع على رأسه عمامة 
مقنعة  او  عمامة  منه  يطلب  من  انه  وذلك 
قطع من عمامته واعطاه. وفي شهر صفر 
من نفس السنة توفى الشيخ احمد الاردبيلي 
وقد تتلمذ على يده كثير من العلماء ومنهم 

العامة نعمة الله الجزائري ودفن بالنجف.

عمران بن شاهين
بن  عمران  امر  استفحل   )338( سنة 
الجامدة  من  ابتدأ  وقد  شأنه،  وقوى  شاهين 
وقام  أهلها  من  وهو  الناصرية(  )جنوب 
البطيحة  الى  بجباية الاموال منها ثم هرب 
القصب  بين  وأقام  السلطان  من  خوفا 
والآجام، واقتصر بالعيش على صيد السمك 
وطيور الماء. ثم قام بقطع الطرق على كل 
من يسير بطريق البطيحة وقام يجمع الناس 
الطرق  وقطاع  الصيادين  من  حوله  من 
شوكته،  وقوى  العاطلين،  من  وغيرهم 
وغلب على نواحي البطائح. فقام معزالدولة 
وأسر  مرات  عدة  وهاجمه  محاربته  الى 
شاهين.  بن  عمران  وهرب  وعياله  اهله 
الى فارس  الدولة زحف  ولكن جيش عماد 
الى  الدولة  معز  فكتب  هناك.  واضطرب 
شيراز  الى  بالذهاب  )الصّميري(  وزيره 
لاصاح الامور، وترُك عمران بن شاهين 
ثم  الجو.  له  بالباد وصفى  يصول ويجول 
عمران  لمقاتلة  جيشًا  الدولة  معز  ارسل 
وجماعته  عمران  فقاتلهم   )339( سنة  في 
وهزم جيش المعز وعلى اثر ذلك قام معز 
الدولة بالمصالحة معه، وحصل عمران بن 

شاهين على البطائح واخرج اهله واقرباءه 
من الحجز واستفحل امر عمران. وفي سنة 
العهد  ونقض  الدولة  معز  تمرض   )344(
وعندما  المعز،  اموال  على  وغار  عمران 
برئ معز الدولة من مرضه كاتب عمران 
برد الاموال فردّ عليه عمران بالنهي وانه 
بينهما.  الصلح  وانهدم  أي شيء،  يرجع  لم 
وبهذه المناسبة والاحداث ظهر رجل ادعى 
النبوة فقتلوه، ووقع بالري وباء وهلك الناس 
اعاه  كما   )371( سنة  وفي  والحرث. 
واغدق  الشريف  المشهد  الدولة  زار عضد 
المال ووزع عليهم التمر والدقيق والثياب. 
وعند الزيارة في الحرم قبض على عمران 
امير  لزيارة  جاء  عمران  لان  شاهين  بن 
المؤمنين)ع(  المؤمنين)ع( متخفيا ورأى أمير 
يأتي  غدا  عمران  يا  له  ويقول:  المنام  في 
الزاوية  بتلك  انت  الى هنا وتقف  فناخسرو 
فيدخل  الزاوية وهم لا يرونك  الى  واشارة 
ويزور ويصلي ويدعوا ويقسم بمحمد وال 
اليك في  له جئت  فقل  محمد ان يظفر بك، 
حرم الامام علي)ع( وانا عمران بن شاهين. 
قال:  هنا؟  اوقفك  ما  الدولة  له عضد  فقال: 
يحضر  غدا  »ليّ  وقال:  مولانا)ع(  انه  له 
فناخسرو للزيارة« فأعاد عليه القول ابحقه  
ما تقول. فقال: عضد الدولة ما عرف احداً 

اسمي فناخسرو الا انا وامي والقابلة؟.

ثم خلع عليه ما اعتمده، وقام عمران بن 
ببناء  وقام  يقبلها  العتبة  على  ووقع  شاهين 

الرواق المعروف باسمه عكس القبلة.    
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المهندس الاستشاري تحسين عمارة

والكلك ه 
ّ
ف
ُ
والكلكالگ ه 

ّ
ف
ُ
الگ

من وسائل النقل المائي القديمة من وسائل النقل المائي القديمة 

الگُفَّه
زبيل  شبه  القفَُّه:  أو  الگُفَّه:  اللغة:  في 
صغير من خوص يجتنى فيه الرطب وتضع 
القفَْعة:  تلفظ  وكذلك  غزلهن.  النساء  فيه 
بِيلِ ليَْسَ بالكبير، يعُمَل من  شيءٌ شَبيه بالزَّ
خُوص، وَليَْسَ لهَُ عُرًى. وَقاَلَ شمر: القفَعة 
مثل القفَُّة تتَُّخذ واسعةَ الْأسَْفلَ ضيقّة الْأعَْلىَ. 

]تهذيب اللغة179/1[.

من  هو  والمقفع 
وهو  القفعة  يصنع 
الكبير  الكاتب  والد 
المقفع  بن  الله  عبد 

)ت:759/142م(

في  معناها  وهذا 
المعاجم اللغوية، وعلى 
عرفها  الصغير  شكلها 
نقل  بوسيلة  العراقيون 
من  أكثر  منذ  مائية 

أربعة آلاف سنة، وهي بمعناها القديم وعلى 
منوالها جاء اسم القفة في المعاجم العربية، 
طه  الدكتور  ذكره  الذي  الرأي  هو  وهذا 
باقر: »جاء في المصادر المسمارية الكلمة 
الآكدية« البابلية والآشورية المضاهية لكلمة 
قفة العربية والدارجة »گُفة« بهيئة »قفُُّو«، 
قديم  استعمال  الآكدية  في  استعمالها  ويبدو 
الآكدية  سرجون  أسطورة  في  وردت  فقد 



47

حديث الصورة

موسى  بقصة  الشبيهة 
في  أمه  وضعته  حيث 
النهر  في  ورمته  قفُة 
آكي«.  الساقي  وانتشله 
اللغوي  تراثنا  ]من 

القديم145[.

القفة  شكل  ويظهر 
جلياً في منحوتة آشورية 
في  عليها  العثور  تم 
الآشوري  الملك  قصر 
نينوى  في  سنحاريب 

)704-681ق.م(. 

  والقفة قارب دائري 
بين  قطره  يتراوح 
أمتار،  وثاثة  مترين 
غرار  على  وتصنع 

حياكة سال القصب، بوجود هياكل قصبية 
تمثل  وهي  محيطها،  على  توزع  رئيسية 
تلك  حول  يحاك  ثم  للقفة،  الفقري  العمود 
الهياكل جدار القفة، بعد ذلك يطُلى الجدار 
الداخل  الحيوان من  والقار وبجلود  بالطين 
يتشابه  القديم  شكلها  ان  ويبدو  والخارج. 
تقريباً مع شكل القفة الحديثة، وعلى الأغلب 
القديم  في  متشابهة  صناعتها  طريقة  ان 
ص45[،  مجلد37،  سومر  ]م.  والحديث. 

)الصورة الأولى(. 

ـــت  ـــى وق ـــل إل ـــت تعم ـــا كان ـــي زمانن وف
والمنتجـــات  الآجـــر  نقـــل  فـــي  قريـــب 
الزراعيـــة مثـــل الرقـــي والبطيـــخ لاســـيما 

ـــي  ـــة ســـامراء وبغـــداد، وهـــذا يعن ـــن مدين بي
انهـــا تســـتعمل بحمولتهـــا فـــي الســـير مـــع 
اتجـــاه ســـير تيـــار المـــاء، وأحســـب ان 
ــة  ــن الصعوبـ ــل مـ ــري يجعـ ــكلها الدائـ شـ
ـــاء  ـــار الم ـــاه عكـــس مجـــرى تي الســـير باتج

وهـــي بكامـــل حمولتهـــا. 

 ومـــن خـــال التســـميات الحديثـــة للگُفـــه 
كمـــا يطُلـــق عليهـــا فـــي العاميـــة، فقـــد 
عرفـــت بانواعهـــا الثاثـــة وهـــي: الحصـــان 
وتســـتوعب  والصغيـــرة،  والوســـطانية 
ـــن 3 ـ 4 أشـــخاص، بينمـــا  ـــرة مـــا بي الصغي
الكبيـــرة منهـــا 20 شـــخصاً  تســـتوعب 
ـــة. ـــورة الثاني ـــي الص ـــر ف ـــا يظه ـــاً كم وقوف
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شـكل كلـك وقد ربطـت في اسـفله مجموعة 
مـن القـرب المنفوخـه ووضعـت فوقها قطع 

مـن الحجـارة. ]م. سـومر م.ن.[.

والأكاك ــ إن صَحّت التسـمية ــــ على 
أنـواع منهـا مـا هـو مصنـوع مـن القصـب 
والبـردي وفيـه يتـم ربـط كل مجموعـة مـن 
القصـب بواسـطة الحبـال ربطـاً قويـاً، ولا 
المنفوخـه، ويسـتخدم  القـرب  فيـه  تسـتخدم 
فـي منطقـة الأهوار، ويطلق عليـه )الچَلچَ(. 

ومنهـا الأكاك الخشـبية وهي مصنوعة 
فـي  كبيـر  بشـكل  وتسـتخدم  الخشـب  مـن 

والجنوبيـة.  الوسـطى  المنطقـة 

تطفـو علـى  التـي  أهمهـا الأكاك  لكـن 

الكلك 
)كلكَ(،  فارسية   ،  )Kelek( تركية 
طوف من قِرَب ينفخ فيها ويشد بعضها إلى 
بعض كهيئة السطح يركب عليها في الماء.

اسمه  بانه ورد  باقر  الدكتور طه  وعند 
الآكدية  اللغة  في  المسمارية  المصادر  في 
مطابقة  بصيغة  والآشورية(  )البابلية 
ذلك  إلى  وبالإضافة   )Kalakku( للعربية 
جاء تصويره في المنحوتات، وقد يوصف 
في المصادر السومرية بأنه قارب الجلود. 

]من تراثنا اللغوي155[.

وتـم العثـور علـى منحوتـة جداريـة فـي 
قصـر الملـك الآشـوري سـنحاريب، وفيهـا 
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قـرب مـن الجلد منفوخة، فصناعتها بسـيطة 
ولاتتطلـب سـوى نفخ تلك القـرب ثم ربطها 
بعضهـا ببعـض، لتشـكل قاعـدة الكلـك، ثـم 
وضـع شـبكة مـن الأخشـاب لتشـكل سـطحا 

مسـتوياً. )الصـورة الثالثـة(. 

وهي تسير عادة مع تيار الماء، ويجلس 
في مقدمتها شخصان يمسكان بيديهما عصا 
طويلة لها نهاية نصف دائرية كأنها مجداف 
نفس  وفي  الكلك  سير  تعجيل  في  تساعد 
عن  الكلك  لإبعاد  فيه  تساعد  الذي  الوقت 
يتسبب  مما  الضحلة،  المناطق  أو  الشاطئ 
في ثقب أو تمزيق القرب المنفوخة وبالتالي 

غرق الكلك. ]م. سومر م.ن.[.

وقـد يسـتخدم الكلك فـي نقل الـركاب إذا 
كانـوا مـن عِليّـة القـوم، وتبنـى لهـم مظلـة 
لتقيهـم مـن الشـمس أو المطـر، ولكن أغلب 
اسـتخدامه فـي نقـل المـواد مثـل الحجـر أو 
الخشـب، ووجـود القـرب المنفوخـة تجعلـه 
مـن اليسـير عليـه أن تبلـغ حمولتـه كميـات 
ثقيلـة وقـد تصل إلى خمسـين طنـاً، وخاصة 
فـي مجـال نقـل أكيـاس الحنطـة أو الشـعير 
التـي ترُصـف مـع بعضهـا البعـض واحـدة 
فـوق الأخـرى وعلى شـكل مجاميـع كما في 

الصـورة الرابعـة.
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الشهيد السعيد
بقلم الشيخ إياد الطائيبقلم الشيخ إياد الطائي

الشـــيخ مصطفـــى فـــاروق مهدي 
علـــي الحلفـــي  

مواليد: محافظة البصرة  1985
تاريخ ومكان الاستشهاد:

منطقة الفتحة ضمن عمليات صلاح الدين 
بتاريخ 2015/4/5م

طالـــب مقدمـــات، بـــزغ نـــوره مـــن بـــين 
ـــرب  ـــط الع ـــاء ش ـــار قض ـــل، وانه ـــقات النخي باس
والتربيـــة  الســـليمة  الفطـــرة  لمبدأيـــن  حامـــلا 
الصحيحـــة، عـــاش في كنـــف والديـــن مؤمنـــين 
ــق  ــوى  عشـ ــلاح والتقـ ــو الصـ ــده نحـ ــذا بيـ اخـ

ـــن  ـــا ع ـــبيل الله دفاع ـــس في س ـــال والنفي ـــاذلا للغ ـــين ب ـــة لا تل ـــكان ذا عزيم ـــاه ف ـــذو صب ـــاد من الجه
الارض والعـــرض والمقدســـات متعرضـــا لعـــدة اصابـــات لم تثنـــه عـــن مواصلـــة مســـيرته نحـــو 
ـــه  ـــكاء علي ـــا بعـــدم الب ـــه موصي ـــا منهـــم الدعـــاء ل ـــوم، طالب ـــل بي ـــل الرحي ـــه قب ـــود متصـــلا باهل الخل
اذا جـــيء بـــه شـــهيدا، وفي اليـــوم التـــال  بتاريـــخ  3-6-2٠16م، اثنـــاء الهجـــوم عـــلى منطقـــة 
ـــل منفجـــرة ليتســـامى  ـــؤذن بالرحي ـــار، جـــاءت ســـيارة المـــوت لت ـــة احـــدى نواحـــي الانب الصقلاوي
ــا طعـــم  ــاء وتجـــول في ارض الغيـــوب، متذوقـ ــدا مـــن ضيـ ــهيد فـــوق الطـــين جسـ ــيخ الشـ الشـ

الجنـــان، وارتقـــى في عليـــين رفيقـــا للابـــرار والشـــهداء.
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الشيخ سالم جاسم لفتة العبادي
مواليد: محافــظــة ميســان 1973

تاريخ ومكان الاستشهاد:
6-أيار-2015 م

 طالـب بحـث خـارج  وحاصـل على دبلـوم تقني. كان 
لـه دور اجتماعـي فاعـل ومؤثـر في محيطـه اذ جعـل مـن بيته 
كان يحرهـا  التـي  والعقائديـة  الدينيـة  للـدروس  حلقـة 
اغلـب سـكان منطقتـه بالإضافـة الى اهـل بيتـه وذويـه  لبى 
نـداء المرجعيـة بعـد صـدور فتـوى الدفـاع الكفائـي عـام 

2٠1٤ حيـث قـام بجمـع التبرعات لمسـاعدة المحتاجين من المقاتلين مشـاركا في معارك تحرير مناطق 
)سـد العظيـم، المقداديـة، تكريـت، وغيرهـا(  وقف يقاتل ببسـالة الأحـرار حتى أصابتـه رصاصة في 

رأسـه ليسـقط شـهيدا مبتسـما ابتسـامة ترسـم الفجـر عـلى ثغـر السـماء وتـزرع في النجـوم بريقها.

الشيخ عبد الجليل نعيم حسن القطيفي
مواليد: محافظة ذي قار  1968

تاريخ ومكان الاستشهاد:
منطقة الفتحة ضمن عمليات صلاح الدين 

بتاريخ 2015/4/5م

مــن  الشهيد  ينحدر  العلمية،  الحوزة  طالب مقدمات في 
أســرة جنـــوبيّة أصيلة مـؤمنة  حـمــلت رسالة مقارعة الذل 
والهوان والجور والاستبداد، فتربى الشهيد على ذلك واتخذه 
نهجًا ومحتذى. وله دورٌ بارز في مجال الإرشاد، والتوعية الدينية 
على  علاوة  التبليغ،  مواسم  في  المحاضرات  إلقاء  خلال  من 
مساعيه في أعمال الخير والإصلاح في مجتمعه. سارع إلى الالتحاق بركب المدافعين عن عراق المقدسات، 
وكان  له حضور ميّز في جبهات  الكرغول، وعرب جاسم، وبلد، وبيجي، ثم واصل حضوره في جبهات 
أخرى، وصولًا إلى محطته الأخيرة في الجهاد والحياة في جبال حمرين حيث التحق بقوافل النور السرمدي.
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مستشفى الكفيل التخصصي 
فتح التحام مفصلي

لشاب تعرض لحادث سير منذ أربعة أعوام
رشا الخالدي
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ـــة مـــن جهتـــي اليمـــين واليســـار. عظـــم الوجن

وأضـــاف الطائـــي، أننـــا رفعنـــا بهـــذه 
ـــك  ـــي الف ـــلى مفص ـــن ع ـــس م ـــة التكل العملي
وفتحنـــا التحامهـــما وحررناهمـــا مـــن عظـــام 
ــا  ــق مـ ــة عـــلى الجهتـــين، وكانـــت وفـ الوجنـ

ــاً. ــت تمامـ ــا ونجحـ ــا لهـ هيئنـ

وأكـــد الطائـــي، أن الشـــاب المصـــاب 
غـــادر المستشـــفى وهـــو بوضـــع صحـــي 
وإجـــراء  المتابعـــة  تحـــت  وبقـــي  مســـتقر 
التماريـــن وعـــاد لوضعـــه الطبيعـــي وظيفيـــا 
هـــذه  أن  إلى  لافتـــا  تدريجيـــاً،  وجماليـــا 
العمليـــات رغـــم تعقيدهـــا لكنهـــا ممكنـــة 
وناجحـــة في المستشـــفى لتوفـــر متطلباتـــا 

الطبيـــة. والخـــبرات  التقنيـــات  مـــن 

مستشـــفى  في  طبـــي  فريـــق  أفصـــح 
الكفيـــل التخصـــي، عـــن نجاحـــه بعمليـــة 
الوجـــه  وعظـــم  الفـــك  مفصـــي  تحريـــر 
ـــذ  ـــير من ـــاث س ـــرض لح ـــاب تع ـــة لش الملتحم
ـــما أكـــد أن المريـــض اســـتعاد  أربعـــة أعـــوام، في
وضعـــه الطبيعـــي وظيفيـــا وجماليـــا بعـــد 

العمليـــة.

الوجـــه  جراحـــة  اختصـــاصي  وقـــال 
والفكـــين، د. رضـــوان الطائـــي، إن عمليـــة 
جراحيـــة متقدمـــة أجريناهـــا لمريـــض بعمـــر 
ــاً اصيـــب بحـــادث ســـير ســـبب  )36( عامـ
لـــه تحـــدد في حركـــة الفـــك وفتحـــة الفـــم منـــذ 
ـــو أربعـــة أعـــوام، مبينـــاً إن الفحوصـــات  نح
ـــت وجـــود التحـــام في مفصـــي الفـــك مـــع  بين
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حفـــل القـــرن الرابـــع الهجـــري بنبـــوغ 
المســـتوى،  رفيعـــة  إســـلامية  شـــخصيات 
ـــن  ـــتوى المت ـــلى مس ـــيس ع ـــة تأس ـــهد حرك وش
المعـــرفي، ففيـــه ظهـــرت أمهـــات المصـــادر في 
الـــتراث الإســـلامي، انطلاقـــاً مـــن كتـــب 
أوســـاطه  وشـــهدت  المعروفـــة،  الحديـــث 
الفكـــر  عجلـــة  قدّمـــت  معرفيـــة  حركـــة 

نتائجهـــا  الإســـلامي خطـــوات وأعطـــت 
طليعـــة  في  كان  الثّـــر،  ومدادهـــا  المونقـــة 
ـــهير  ـــدث الش ـــه والمح ـــلام الفقي ـــك الاع أولئ
ـــي،  ـــه القم ـــن بابوي ـــي ب ـــن ع ـــد ب ـــيخ محم الش
ـــير  ـــدوق، تش ـــب الص ـــن بلق ـــروف والمتزي المع
بعـــض المصـــادر الى انـــه ولـــد في مدينـــة قـــم 

3٠٥هــــ. ـــنة  س

الصدوق.. وجه الطائفةالصدوق.. وجه الطائفة

حسن الجواديحسن الجوادي

ـــا،  ـــاً له ـــون مصداق ـــة لتك ـــان الخارجي ـــا الأعي ـــد له ـــم وتعتم ـــق المفاهي تطل
ـــة  ـــز بلفظ ـــن الممي ـــتعماله، ولك ـــق اس ـــر وف ـــى أو اكث ـــظ بمعن ـــص كل لف ويخت
الصـــدوق حيـــن يطلقهـــا المتحـــدث أو الكاتـــب ينصـــرف ذهـــن الســـامع أو 
القـــارئ إلـــى الصـــدوق العالـــم والفقيـــه الامامـــي، لاشـــتهار هـــذا الشـــيخ الجليـــل 
ـــي،  ـــر الامام ـــالات الفك ـــا رج ـــاز به ـــزة امت ـــذه مي ـــعر أنّ ه ـــب، واش ـــذا اللق به
إذ تجـــد أن الصـــادق لا يطلـــق فـــي الإســـلام إلا علـــى جعفـــر بـــن محمـــد)ع( 
ـــك، كلهـــا القـــاب اختصـــت بشـــخوصها، فمـــا  وكـــذا الســـجاد والباقـــر وغيـــر ذل
اعظـــم هـــذا النبـــل والتكريـــم فـــي هـــذه الحيـــاة، ومـــا اعظـــم أســـرار قـــادة 

ـــدة. ـــر والعقي الفك
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الـــرّ في الـــولادة وعنايـــة الحجـــة بعلـــاء 
الطائفـــة

عـــرف الشـــيخ الصـــدوق انـــه ولـــد بدعـــاء 
الإمـــام الحجـــة)ع( وقـــد أورد الصـــدوق بنفســـه 
ــا  ــن نوردهـ ــام، ونحـ ــه الإتمـ ــة في كتابـ القصـ
ـــا في  ـــر بعضه ـــدة نذك ـــباب ع ـــل لأس بالتفصي
ـــد  ـــر محم ـــو جعف ـــا أب ـــا، وحدثن ـــق عليه التعلي
قـــال:  بـــن عـــي الأســـود رضي الله عنـــه 
ـــن  ـــى ب ـــن موس ـــين ب ـــن الحس ـــي ب ـــألني ع )س
ـــن  ـــد ب ـــوت محم ـــد م ـــه بع ـــه رضي الله عن بابوي
ـــا  ـــأل أب ـــه أن أس ـــري رضي الله عن ـــمان العم عث
القاســـم الروحـــي أن يســـأل مولانـــا صاحـــب 
الزمـــان)ع( أن يدعـــو الله عـــز وجـــل أن يرزقـــه 
ـــم  ـــك، ث ـــى ذل ـــألته فأنه ـــال: فس ـــرا ق ـــدا ذك ول
ـــه قـــد دعـــا  ـــام أن ـــة أي أخـــبرني بعـــد ذلـــك بثلاث

ــد  ــه ولـ ــيولد لـ ــه سـ لعـــي بـــن الحســـين وأنـ
مبـــارك ينفـــع ]الله[ بـــه وبعـــده أولاد)1(.

ــة سر  ــذه الحادثـ ــن هـ ــفّ مـ ــد استشـ وقـ
توفيـــق الصـــدوق ودعـــاء الإمـــام لوالـــده 
الـــذي كان أيضـــا شـــيخ القميـــين وأبـــرز 
ــا  ــفّ منهـ ــه، ويستشـ ــيعة في وقتـ ــاء الشـ فقهـ
ــيما  ــيعته ولا سـ ــة)ع( بشـ ــام الحجـ ــة الإمـ عنايـ
العلـــماء والفقهـــاء منهـــم، ويتضـــح لنـــا سّر 
هـــذه الـــولادة وأنهـــا تضمـــر بـــين طياتـــا 
عنايـــة ورعايـــة وتســـديد ول الأمر)عليـــه 
ـــا،  ـــا وفخره ـــيعة وعزه ـــنام الش ـــلام( لس الس
ــة  ــذه الطريقـ ــاً هـ ــرف ايضـ ــك يعـ ــن ذلـ ومـ
اعنـــي بهـــا قيـــادة العلـــماء لشـــؤون الطائفـــة 
ـــير  ـــة غ ـــا هـــي الا واحـــدة مـــن أدوار الحج م

ـــدوق،  ـــي الص ـــن ع ـــد ب ـــيخ محم ـــة: الش ـــام النعم ـــن واتم ـــمال الدي 1 ـ ك
ص٥32.
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الظاهـــرة بنفســـها الظاهـــرة بنتائجهـــا، ومـــا 
نـــراه مـــن نجاحـــات مـــا هـــي الا لمســـة مـــن 
ــه  ــه ورعايتـ ــن عنايتـ ــاته وغـــرة ودرة مـ لمسـ
لشـــيعته ومحبيـــه، فـــكان الصـــدوق بهـــذه 
العظمـــة لأنـــه نشـــأ تحـــت ظـــلال دعـــاء 

ــن)ع(. ــن الحسـ ــة بـ الحجـ

الصدوق في كلات الاعلام

قـــال الشـــيخ الطـــوسي في الفهرســـت: 
بصـــيرا  للأحاديـــث  حافظـــا  جليـــلا  كان 
بالرجـــال ناقـــدا للاخبـــار لم يـــر في القميـــين 

مثلـــه في حفظـــه وكثـــرة علمـــه)2(.
ـــة  ـــه كان ثق ـــه: ان ـــن إدريـــس في حق ـــال اب ق
جليـــل القـــدر بصـــيرا بالاخبـــار ناقـــدا للآثـــار 

2 ـ أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين، ج 1٠، ص 2٤.

ــد  ــتاذ المفيـــد محمـ ــو أسـ ــال وهـ ــا بالرجـ عالمـ
بـــن محمـــد بـــن النعـــمان. وقـــال العلامـــة في 
ترجمتـــه شـــيخنا وفقيهنـــا ووجـــه الطائفـــة 
ــمع  ــنة 3٥٥ وسـ ــداد سـ ــان ورد بغـ بخراسـ
ــن  ــو حـــدث السـ ــة وهـ ــيوخ الطائفـ ــه شـ منـ
بصـــيرا  للأحاديـــث  حافظـــا  جليـــلا  كان 
بالرجـــال ناقـــدا للاخبـــار لم يـــر في القميـــين 
ـــن  ـــو م ـــه نح ـــه ل ـــرة علم ـــه وكث ـــه في حفظ مثل
ــا  ــا في كتابنـ ــا أكثرهـ ــة مصنـــف ذكرنـ ثلاثمائـ

ــير)3(. الكبـ
شـــيخ  الطباطبائـــي:  العلامـــة  قـــال 
رئيس  المســـتحفظة،  الطائفة  الحفظة ووجـــه 
المحدثين والصـــدوق فيما يرويـــه عن الأئمة 

الطاهريـــن)ع()٤(.

3 ـ الكنى والألقاب، الشيخ عباس القمي، ، ج 1ص 221.
٤ ـ حياة ما بعد الموت، السيد الطباطبائي، ص 297.
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ميراث الصدوق
ــارة،  ــة جبـ ــروة علميـ ــدوق ثـ ــرك الصـ تـ

مـــن جهتـــين: 
الأولى: كتـــب الصـــدوق مؤلفـــات علميـــة 
كثـــيرة انتهـــج في اغلبهـــا نهـــج التخصـــص، 
ــره  ــن لا يحـ ــاب مـ ــا كتـ ــع في مقدمتهـ ويقـ
الفقيـــه والـــذي يعتـــبر مـــن اهـــم كتـــب 
ــاً غـــيره  ــد كتـــب كتابـ ــة وقـ ــيعة الاماميـ الشـ
ـــم، لم  ـــة العل ـــرف بمدين ـــه ع ـــبر من ـــع واك أوس
يصـــل الينـــا وهـــو كتـــاب كبـــير شـــامل كـــما 
ــده  ــد فقـ ــلام ويعـ ــل الاعـ ــن قبـ ــف مـ وصـ
خســـارة كـــبرى وضيـــاع لجهـــد ســـنوات 
ــا  ــد وصلنـ ــك فقـ ــم ذلـ ــن رغـ ــوال، ولكـ طـ
ــدوق،  ــيخ الصـ ــات الشـ ــن مؤلفـ ــير مـ الكثـ

مثـــل علـــل الشرائـــع، كتـــاب عيـــون اخبـــار 
واتمـــام  الديـــن  إكـــمال  وكتـــاب  الرضـــا، 
ـــمال  ـــاب الاع ـــمال وعق ـــواب الاع ـــة وث النعم
ـــاب الخصـــال،  ـــد وكت ـــادات والتوحي والاعتق
ـــة. ـــدة الرائع ـــب الفري ـــن الكت ـــك م ـــير ذل وغ
المؤلفــات  تلــك  جانــب  الى  الثانيــة: 
ــر  ــرة، ظه ــطة المثم ــمال والأنش ــة والاع الرائع
اثــره في عــدد مــن انتفــع بعلمــه واســتفاد 
مــن محــره، يقــع في مقدمتهــم الشــيخ المفيــد 
ــن  ــد ب ــدى، ومحم ــم اله ــى عل ــيد المرت والس
طلحــه بــن محمــد النعــال البغــدادي، مــن 
محمــد  وأبــو  البغــدادي  الخطيــب  شــيوخ 
أحمــد بــن محمــد المعمــري، وغيرهــم مــن حملــة 

تــراث الفكــر والعقيــدة الرصيــدة.
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شذرات متواصلة لعظمة الشيخ الصدوق
الصـدوق  الشـيخ  سـيرة  في  الباحـث 
والمتابـع لسـيرته الوضـاءة يجد انهـا تتجدد بين 
فـترة وأخـرى، واهـم ملامح هـذا التجدد هو 
مـا تركه مـن آثـار ومؤلفات صـارت مرجعية 
فكريـة وثروة علميـة ودينية للناس، واسـتمر 
اثـره بما تركه مـن تلامذة وشـخصيات علمية 
رصينـة، وكان مـن عظمـة الشـيخ الصـدوق 
ان اصبـح قـبره مـزاراً للنـاس ومشـهداً ايمانيـاً 
حـوادث  مـن  ينقـل  وممـا  مبـاركاً،  مألوفـاً 

ان  شـخصيته،  تخـص 
بـه  تـرر  جارفـاً  سـيلًا 
فبانـت  الصـدوق،  قـبر 
مـن  دفـن  وكأنـه  جثتـه، 
سـاعته بالرغم مـن مرور 
مئـات السـنين، ممـا جعـل 
فتـح  القاجـاري  الملـك 
بنـاء  يجـدد  ان  شـاه  عـي 
قـبره، ولعـل مـن حجـج 
هـذه الشـخصية والبرهنة 
ان  الكبـير  اثرهـا  عـلى 
لم  الكرامـات  تلـك 
في  كانـت  سـواء  تنقطـع 
تـرك،  فيـما  او  كتـب  مـا 
والاعجـب مـن ذلـك ان 
بـدأ  الشـخصيات  هـذه 
بهـا  الاهتـمام  يضعـف 
الـذي  العـصر  هـذه  في 

يشـهد قفـزة نوعيـة على القيـم وكل مـا يرتبط 
بالـتراث والتاريـخ والهويـة، فالموجـة القادمـة 
عـن  النـاس  وابعـاد  الحقائـق  تضييـع  هـي 

وشـخصياتم. رموزهـم 
الشيخ الصدوق الرمز

نحـــن في زمـــن تأثـــير الرمـــز، وباتـــت 
في  تؤثـــر  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
ـــد  ـــة تفق ـــوز، وكل ام ـــبر الرم ـــتخدمين ع المس
رموزهـــا الحقيقـــين فانهـــا امـــة ضعيفـــة لا 
تســـتذكر  التـــي  والأمـــة  لهـــا،  شـــخصية 
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وفي  وموفقـــة،  قويـــة  تبـــدو  شـــخصياتا 
شـــخصية الصـــدوق تتوفـــر صفـــات جليلـــة 
تؤهلـــه ان يكـــون رمـــزاً للمتعلمـــين ورمـــزاً 
ـــار،  ـــلاء والاخي ـــكل النب ـــزاً ل ـــن ورم للمثابري
ـــاط  ـــلات بالنق ـــك المؤه ـــاء تل ـــن إحص ويمك

التاليـــة:

1ـ تنظيمـــه لوقتـــه واســـتثماره الأمثـــل 
ــف  ــذا يستشـ ــدة، وهـ ــه الجيـ ــن وادارتـ للزمـ
ــه  ــتثمر حياتـ ــد اسـ ــة، فقـ ــيرته الطيبـ ــن سـ مـ
بصـــورة صحيحـــة، وبذلـــك اســـتطاع ان 

يحفـــر اســـمه في الوجـــدان 
الإرث  وذاكـــرة  الشـــيعي 

الدينـــي والثقـــافي للامـــة.

ـــم  ـــه للعل 2ـ شـــغفه ومحبت
والعلـــماء، ويظهـــر ذلـــك في 
ـــيرة، وجهـــوده  ـــه الكث مؤلفات
ـــة  ـــة الشريف ـــوم الديني في العل
دفعتـــه ان يـــدون اكثـــر مـــن 
وللأســـف  كتـــاب   3٠٠

وصلنـــا نـــزر يســـير منهـــا.

وصــبره  مثابرتــه  3ـ 
وجهــاده مــن اجــل رســالته، 
حيــث كان يســافر مــن ايران 
ــعياً  ــا، س ــراق وغيره الى الع
النصــوص  اســتقطاب  في 
ذلــك  وثمــرة  والنفــوس 
واضحــة في مســيرته الطيبــة.

النهاية

عـــاش الصـــدوق بـــين الكتـــب والرســـائل 
بركبتيـــه،  والمشـــايخ  العلـــماء  وزاحـــم 
وطـــرق الأبـــواب وجـــال البلـــدان وتحـــرك 
في الامصـــار بحثـــاً  عـــن العلـــم وتدويـــن 
الحديـــث الشريـــف، وكان خاتمـــة حياتـــه في 
ـــنة  ـــوفي س ـــد ت ـــة  فق ـــة والأصال ـــاب المعرف رح
ــنة،  ــبعين سـ ــز السـ ــر ناهـ 381هــــ عـــن عمـ
ودفـــن في الـــري قـــرب مرقـــد الســـيد عبـــد 

العظيـــم الحســـني.
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سيد البلغاءسيد البلغاء)ع()ع(  
وتأسيس علم النحو؟وتأسيس علم النحو؟

إعداد موفق هاشم عبيد

ـــة،  ـــي اللغ ـــليقة ف ـــوا ذوي س ـــة كان ـــي الجاهلي ـــرب ف ـــان أن الع ـــف اثن لا يختل
متمكنيـــن منهـــا أصالـــة ونشـــأة، ولـــم يكـــن بهـــم حاجـــة الـــى مـــن يلقنهـــم لغتهـــم، 
فهـــم كانـــوا بهـــا أدرى وبطرقهـــا أعنـــى، بمـــا تمليـــه عليهـــم ســـليقتهم وطبيعتهـــم 

وبيئتهـــم، وكانـــت الدراســـات اللغويـــة مـــن أقـــدم الدراســـات عنـــد العـــرب؛ 
ــلمين  ــة المسـ ــا، فعنايـ ــات القرآنيـــة وصاحبتهـ ــا ارتبطـــت بالدراسـ لأنَّهـ
ـــه،  ـــه، وإدراك دقائق ـــه ومعاني ـــم ألفاظ ـــم فه ـــم، ومحاولته ـــرآن الكري بالق

والكشـــف عمـــا فيـــه مـــن أوجـــه البيـــان، أدت إلـــى العنايـــة باللغـــة 
ـــو  ـــم النح ـــد كان عل ـــم، وق ـــرآن الكري ـــا الق ـــزل به ـــي ن الت

هـــو المعنـــيُّ أكثـــر مـــن غيـــره فـــي الدراســـات 
اللغويـــة التـــي اطلـــق عليهـــا آنـــذاك بـ)علـــم 
ـــل  ـــة(، ولع ـــو، أو اللغ ـــم النح ـــة، أو عل العربي
اللحـــن فـــي قـــراءة القـــرآن هـــو الباعـــث الأول 
علـــى تدويـــن اللغـــة وجمعهـــا واســـتنباط 

ــد  ــيما بعـ ــا، لاسـ ــو وتصنيفهـ ــد النحـ قواعـ
ودخـــول  الإســـلامية  الفتوحـــات 

غيـــر العـــرب إلـــى العربيـــة.
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الـــدارس  لعـــل 
المدونـــة  في  يجـــد  لم 

ظهـــور  أقـــدم  التراثيـــة 
لمصطلـــح )النحـــو( ســـوى 

مـــا ورد عـــن الإمـــام عـــي بـــن 
أب طالـــب)ع( مخاطبـــا أبـــا الأســـود 

الـــدؤل بقولـــه: )أنـــح هـــذا النحـــو(
)1(، في أول انبثـــاق تأســـيي لأصـــول 

ـــي  ـــن الت ـــة اللح ـــما لف ـــه بلس ـــو بوصف النح
رصدهـــا الإمـــام)ع( في البـــصرة، ثـــم أخـــذ أبـــو 
الأســـود وتلامذتـــه عـــلى عاتقهـــم التوســـع 
القواعـــد،  وتقعيـــد  الأصـــول  هـــذه  في 
فاســـتقر المصطلـــح منـــذ ذلـــك الحـــين عـــلى 
هـــذا النحـــو، وفي المعاجـــم العربيـــة نجـــد 

ـــال صاحـــب  ـــلا لكلمـــة )النحـــو(، ق تأصي
ــلَى  ــدُلُّ عَـ ــةٌ تَـ ــوَ: كَلِمَـ المقاييـــس: )نَحَـ

1- ينظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأب البركات 
الله  عبيد  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  الدين  كمال 

الأنصاري الأنباري )المتوفى: ٥77هـ(: 18.
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يَ  قَصْـــدٍ. وَنَحَـــوْتُ نَحْـــوَهُ. وَلذَِلـِــكَ سُـــمِّ
ـــهُ يَقْصِـــدُ أُصُـــولَ الْـــكَلَامِ  نَحْـــوُ الْـــكَلَامِ، لِأنََّ
ـــمُ  ـــرَبُ تَتَكَلَّ ـــا كَانَ الْعَ ـــبِ مَ ـــلَى حَسَ ـــمُ عَ فَيَتَكَلَّ

ــهِ()2(. بـِ

ـــن  ـــول اب ـــد ق ـــف عن ـــلاح نق ـــا في الاصط أم
ـــاء  ـــو انتح ـــو ه ـــلى النح ـــول ع ـــاب الق ـــي )ب جن
ـــراب  ـــن إع ـــه م ـــرب في تصرف ـــمْت كلامِ الع سَ
وغـــيره كالتثنيـــة والجمـــع والتحقـــير والتكســـير 
ـــك  ـــير ذل ـــب وغ ـــب والتركي ـــة والنس والإضاف
ليلحـــق مـــن ليـــس مـــن أهـــل اللغـــة العربيـــة 
بأهلهـــا في الفصاحـــة فينطـــقَ بهـــا وإن لم يكـــن 
منهـــم وإن شـــذّ بعضهـــم عنهـــا رُد بـــه إليهـــا 
وهـــو في الأصـــل مصـــدر شـــائع أي نحـــوت 
ـــه  ـــم خـــصّ ب نحـــوا كقولـــك قصـــدت قصـــداً ث

ـــم()3(. ـــن العل ـــل م ـــذا القَبيِ ـــاء ه انتح

2- معجـــم مقاييـــس اللغـــة لأب الحســـين أحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكريـــا 
القزوينـــي الرازي )ت39٥هــــ(:٥ /٤٠3.

3- الخصائص، لأب الفتح عثمان بن جني )ت392هـ(:13/1.

وفي محاولـــة لرصـــد أوليـــات اللحـــن عـــن 
ــدد  ــذا الصـ ــات في هـ ــة الروايـ ــق مفاتشـ طريـ
ــن  ــذ زمـ ــع منـ ــد وقـ ــن كان قـ ــد أنَّ اللحـ نجـ
ـــه  )ص(، فقـــد نُقـــل أنَّ رجـــلًا لحـــن بحرت ـــيِّ النب
صـــلى الله عليـــه وآلـــه، فقـــال صـــلى الله عليـــه 
 ،)٤(» ـــلَّ ـــد ض ـــه ق ـــم فإنَّ ـــدوا أخاك ـــه: »أرش وآل
هـــو  هنـــا  بالضـــلال  المقصـــود  ولعـــل 
ــما  ــه فيـ ــق عليـ ــذي أطلـ ــوي الـ ــلال اللغـ الضـ
ـــظ  ـــر أنَّ لف ـــذا فالظاه ـــلى ه ـــن، وع ـــد باللح بع
ــه  ــم في زمنـ ــذا الاسـ ــاً بهـ ــن كان معروفـ اللحـ
صـــلى الله عليـــه وآلـــه، وقـــد نقـــل الســـيوطي 
)911هــــ( حديثـــاً رفعـــه إلى النبـــيِّ صـــلى الله 
عليـــه وآلـــه قـــال فيـــه: »أنـــا مـــن قريـــش 
ـــن«)٥(. ـــى ل باللح ـــعد فأنَّ ـــي س ـــأت في بن ونش

ــأة  ــة نشـ ــع أنَّ قضيـ ــلى المطلـ ــى عـ ولا يخفـ
النحـــو العـــرب احتـــدم حولهـــا النقـــاش منـــذ 

٤- المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي )ت911هـ(: 2/ 3٤1.
٥-المزهر في علوم اللغة وأنواعها:3٤1/2.
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عهـــد مبكـــر، فالناظـــر إلى 
كتـــب الطبقـــات تروعـــه 
الاختلافـــات  كثـــرة 
حـــول هـــذه النشـــأة)6(؛ 
عـــن  الحديـــث  وعنـــد 
فلابـــد  النحـــو  نشـــأة 
مـــن الإشـــارة إلى مـــكان 
نشـــوء علـــم النحـــو في 
نشـــأ  إذ  الأمـــر  بـــادئ 
ــد  ــث تعـ ــصرة حيـ في البـ
في  الأولى  الحـــاضرة 
اشـــتهر  وقـــد  العـــراق 
أهـــل العـــراق بالاهتـــمام 
بعلـــوم العربيـــة، يقـــول 
ســـلام  بـــن  محمـــد 
الجمحـــي المتـــوفى ســـنة 
لأهـــل  »وكان  113ه: 
العربيـــة  في  البـــصرة 
قدمـــة وبالنحـــو ولغـــات 
عنايـــة«)7(،  العربيـــة 
المدونـــات  تطالعنـــا  إذ 

ـــة،  ـــم العربي ـــع عل ـــن وض ل م ـــة »أنَّ أوَّ النحوي
أمـــير  حـــدوده،  وحـــدّ  قواعـــده،  وأســـس 
المؤمنـــين عـــي بـــن أب طالـــب)ع( وأخـــذ عنـــه 
ــفيان  ــن سـ ــرو بـ ــن عمـ ــالم بـ ــود ظـ ــو الأسـ أبـ
الـــدؤل«)8(، وهنـــاك كثـــير مـــن الروايـــات 

ـــد  ـــور عب ـــف الدكت ـــو، تألي ـــخ النح ـــودة في تاري ـــة المفق ـــر: الحلق 6-ينظ
ـــرم: 11. ـــالم مك ـــال س الع

7- طبقـــات فحـــول الشـــعراء لابـــن ســـلام الجمحـــي )ت: 231هــــ(: 
.12/1

8- نزهة الألباء في طبقات الأدباء: 17.

ــذي  ــو الـ ــا)ع( هـ ــام عليـ ــد أنَّ الإمـ ــي تؤكـ التـ
وضـــع النحـــو مفهومـــا ومصطلحـــا وبـــدأ 
ـــات  ـــذه الرواي ـــن ه ـــا، وم ـــود بتنفيذه ـــو الأس أب
)ت:  اللغـــوي  الطيـــب  أبـــو  قـــال  مثـــلا 
3٥1هــــ(: »كان أول مـــن رســـم للنـــاس النحـــو 
ـــن  ـــك ع ـــذ ذل ـــذي أخ ـــدؤل ال ـــود ال ـــو الأس أب
ــه  ــب؛ لأنـ ــن اب طالـ ــي ابـ ــين عـ ــير المؤمنـ أمـ
ســـمع لحنـــا، فقـــال لأب الأســـود: اجعـــل 
للنـــاس حروفـــا وأشـــار إلى الرفـــع والنصـــب 
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ــر الزبيـــدي )ت:  ــو بكـ ــر أبـ ــر«)9(، وذكـ والجـ
ـــه  ـــدؤل: »تلقيت ـــود ال ـــول أب الأس 379هــــ( ق
عـــن عـــي ابـــن أب طالـــب«)1٠(، وهنالـــك 
كثـــير مـــن الروايـــات التـــي لا يســـع المقـــام 
ذكرهـــا جميعـــا، تؤكـــد نســـبة تأســـيس النحـــو 

العـــرب الى الإمـــام عـــي)ع(.

لهــذا  الإمــام)ع(  وضــع  ســبب  ويعــود 
العلــم، مــا رواه أبــو الأســود، إذ قــال: دخلــت 
عــلى أمــير المؤمنــين عــي ابــن أب طالــب)ع(، 
هــذه  مــا  فقلــت:  رقعــة،  يــده  في  فوجــدت 
يــا أمــير المؤمنــين؟ فقــال: إني تأملــت كلام 
هــذه  بمخالطــة  فســد  قــد  فوجدتــه  النــاس 

ـــوي  ـــتراث النح ـــلام( في ال ـــه الس ـــي )علي ـــام ع ـــوال الإم ـــر: أق 9- ينظ
ـــزي: 3٤. ـــود الغ ـــدور عب والأدب، ب

1٠- طبقـــات النحويـــين واللغويـــين لأب بكـــر الزبيـــدي الأندلـــي 
)ت379هــــ(: ٥. 

الحمــراء- يعنــي العجــم- فــأردت أن أضــع 
ــه،  ــدون علي ــه، ويعتم ــون إلي ــيئا يرجع ــم ش له
ثــم ألقــى إلّ الرقعــة، وفيهــا مكتــوب: الــكلام 
كلــه اســم، وفعــل، وحــرف، فالاســم مــا أنبــأ 
ــرف  ــه، والح ــأ ب ــا أنب ــل م ــمّى، والفع ــن مس ع
مــا جــاء لمعنــى، ثــم قــال ل – والقائــل أبــو 
الأســود- انــح هــذا النحــو، وأضــف إليــه مــا 
وقــع إليــك واعلــم يــا أبــا الأســود أن الأســماء 
ثلاثــة: ظاهــر، ومضمــر، واســم لا ظاهــر ولا 
مضمــر؛ وإنــما يتفاضــل النــاس يــا أبــا الأســود 
فيــما ليــس بظاهــر ولا مضمــر، وأراد بذلــك 
أنــه ســمع  أيضــا  المبهــم)11(. وروي  الاســم 
الخاطئــين(،  إلا  يأكلــه  )لا  يقــرأ:  شــخصا 

فوضــع علــم النحــو)12(.

11- ينظر: نزهة الألباء: 18.
12- ينظر: المصدر نفسه: 19.
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ـــكان  ـــة بالم ـــة وثيق ـــا صل ـــة له ـــذه الحادث إن ه
الـــذي دفـــع فيـــه الإمـــام)ع( الرقعـــة إلى أب 
فعندمـــا  البـــصرة،  وهـــو  الـــدؤل  الأســـود 
ـــين 22 جمـــادى  ـــا ب ـــام)ع( وذلـــك م زارهـــا الإم
الأولى وأوائـــل رجـــب لســـنة 36هــــ، إذ مكـــث 
ـــود   ـــو الأس ـــهرين، وكان أب ـــدة ش ـــصرة م في الب
معركـــة  وحدثـــت  المدينـــة  عـــلى  قاضيـــا 
الرئيـــس  الســـبب  أن  ويبـــدو  الجمـــل)13(، 
الـــذي حمـــل أمـــير المؤمنـــين ودفعـــه عـــلى وضـــع 
ـــن،  ـــن لح ـــم م ـــه العج ـــع في ـــا يق ـــو م ـــد ه القواع
وإنـــما أوعـــز لأب الأســـود هـــذه المهمـــة مبـــاشرة 
ـــئ  ـــم بأمـــور اللغـــة يُنب دون الســـؤال عـــن الأعل
ــكل  ــم والمشـ ــن لغتهـ ــرب مـ ــن العـ ــن تمكـ عـ
الوحيـــد كان منـــوط بالعجـــم، ولكـــن لكثـــرة 
الاختـــلاط بهـــم أخـــذت هـــذه الفـــة بالانتشـــار 
في طبقـــات المجتمـــع ونزولهـــا في بيـــوت ممـــن 
يشـــار إليهـــم بالفصاحـــة والبلاغـــة أمثـــال 

13- ينظر: أقوال الإمام عي في التراث النحوي والأدب: 32. 

أب الأســـود الـــدؤل، إذ يـــروى عنـــه أن ابنتـــه 
قالـــت لـــه ذات ليلـــة صافيـــة: مـــا أحســـن 
ــت إني لم  ــا، فقالـ ــا: نجومهـ ــال لهـ ــماءِ! فقـ السـ
أرد هـــذا وإنـــما تعجبـــت مـــن حســـنها، فقـــال 
ـــا  ـــماءَ، وعندم ـــن الس ـــا أحس ـــول م ـــا: إذن فق له
ـــا  ـــو أول م ـــع النح ـــي)ع(  بوض ـــام ع ـــه الإم كلف
ـــم  ـــو حات ـــال أب ـــب، وق ـــاب التعج ـــه ب ـــم من رس
ــدؤل في  ــود الـ ــو الأسـ ــد أبـ ــتاني: ولـ السجسـ
ــو عـــن عـــي بـــن أب  الجاهليـــة وأخـــذ النحـ

طالـــب)ع()1٤(.

وكتبـت الدكتـورة خديجـة الحديثـي - أحد 
أعمـدة العربيـة وأبـرز أئمتهـا المعاصرين - عن 
نشـأة النحـو العـرب، ونقلـت الراء والأقـوال 
باليونانيـة  العـرب  النحـو  تأثّـر  تزعـم  التـي 
ذلـك  دحضـت  ثـم  والفارسـية،  السريانيـة 
بأقـوال وآراء عربية، ثـم عرضت للأقوال التي 
عرضـت لأوّل مـن وضـع النحـو وتحـدث فيه، 

1٤- ينظر: نزهة الألباء: 21.
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نقـاط،  ثـلاث  تدويـن  الى  ذلـك  وخلصـت في 
التي)1٥(: بحسـب  وهـي 

ذكـــرت أن عليـــا)ع( هـــو الواضـــع الأول 
ــرب. ــو العـ للنحـ

الـدؤل  الأسـود  أبـا  أنَّ  آخـر  بعـض  يـرى 
هـو الواضـع لهـذا العلـم ويذكـر معـه نحويـين 
آخريـن شـاركوا في هـذا الجهد، ومنهـم: النر 
بـن عاصـم الليثـي، وعبـد الرحمـن بـن هرمـز.

ــدؤل  ــود الـ ــا الأسـ ــرى أن أبـ ــر يـ رأي آخـ
هـــو وحـــده واضـــع لعلـــم النحـــو.

1٥-ينظر: الشاهد وأصول النحو: 9-1٠.

ــن  ــن بـ ــد الرحمـ ــرى أن عبـ ــن يـ ــاك مـ وهنـ
ـــبعت  ـــد اش ـــو، وق ـــع النح ـــن وض ـــو م ـــز ه هرم
الدكتـــورة الحديثـــي رحمهـــا الله الحديـــث في 
ـــي  ـــة الت ـــت الرواي ـــا، ورجح ـــى فندت ـــك حت ذل
تقـــول إن الواضـــع لأســـس النحـــو هـــو الإمـــام 
عـــي)ع( والمنفـــذ الأول لتلـــك الأســـس هـــو 
أبـــو الأســـود الـــدؤل، فلـــم تجـــد مـــا ينقـــض 
ــن  ــه مـ ــزت بـ ــما تميـ ــلا عـ ــة  فضـ ــذه الروايـ هـ
ــلى  ــع عـ ــة تجمـ ــانيد مختلفـ ــا بأسـ ــرة روايتهـ كثـ

صحتهـــا، ومقبوليتهـــا)16(.

16- ينظر: المصدر نفسه: 16-1٥.
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ـــم  ـــة رَق ـــة المُؤقتّ ـــلاف العراقيَّ ـــلطة الائت ـــر سُ ـــاُ لأم ـــةِ وِفق ـــة النزاهَ ـــكّلت هَيئَ تشَ

ـــم 30 لِســـنة  ـــون رَق ـــم صَـــدر قان ـــذ فـــي 12/28/ 2004 ث 44 لِســـنة 2004 النافِ

ـــدّ المُؤسّســـة  ـــاُ لقانـــون رقـــم 30 لســـنة 2019. وتعُ ـــهُ وِفق ـــمَّ تعَديل ـــذي ت 2011 ال

ــة  ــذهِ الهَيئـَ ــود هـ ــن وجـ ــم مِـ ــى الرغـ ــاد، وعَلـ ــةِ الفسَـ ــة بمُكافحـ ــى المَعنيّـَ الأولـ

وصلاحياّتهـــا وعَلـــى الرغـــم مِـــن النفقـــات التـــي وِفقـــاُ لآخـــر مُوازنـــةٍ )2021( 

ـــبٍ فـــانَّ الفسَـــاد  ـــا لــــ )2،563( مُوظفـــاً كروات ـــارٍ تذَهـــب جُلهّ ـــارِ دين ـــغُ  81 مِلي تبَل

ـــرى. ـــد أخ ـــنةً بعَ ـــم سَ ـــي التضخّ ـــتمَر ف اس

عَلـى  نِهائيـّا  القضـاء  عَـدم  فـي  السـبب 
يعَـود  الرسـميَّة  المُؤسّسـات  داخِـل  الفسَـاد 
الهَيئـَة  تعُانـي  ة  بنُيويّـَ عِيـوبٍ  وجـودِ  إلـى 
منهـا، مِن حَيث تشَـكيلها وأهدافِها وأدواتِها. 
هـذهِ العيـوب تمُثـّل جَوهـرُ إخفاقها فـي أداءِ 

عَملهـا.

أولى هذهِ العيوب هو الخَلل الهَيكلي الذي 
يتَبلورُ في سَيطرة السُلطة التنفيذيَّة في تعَيين 
الإتحّاديَّة  المَحكمةِ  قرَاريّ  فمُنذ  رَئيسِها، 

د. عزيز صادق سنبه

88/اتحّاديَّة/2020  الرقمين  ذوي  العلُيا 
المُؤرّخ 2010/11/18 و105/اتحّاديَّة/2010 
المُؤرخ 2011/1/30 أصبحَت هَيئةَ النزاهة 
مِن  يعُينّ  الذي  الوزراءِ  مَجلس  رَئيس  بيِد 
ففَقدتْ  »وِكالة«،  بِعنوان  لها  رَئيسا  يشَاء 
ستتَمَكنُ  كَيف  إذْ  قرَاراتِها،  في  الاستقاليَّة 
تابِعاً  رِئيسُها  كانَ  إذا  الحُكومة  مُراقبةِ  مِن 
لِرئيس الحكومة القابض عَلى عصا تغَييره 
التعديلِ  قانونَ  انَّ  في  المُفارقة  شاء.  مَتى 
أقًرَّ  الذي   2019 لِسنةِ   30 رَقم  ل  الأوَّ
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الشعبي  الاحتجاجِ  لِموجةِ  وتهَدئةً  إرضاءً 
بعَد  الرسميَّة  المُؤسسات  تعُانيه  عمّا 
مُظاهراتِ تشرين عام 2019، جاءَ عَكس 
مَجلس  فمَنحَ  المُتظاهرونَ،  فيهِ  طالِب  ما 
الهَيئةَ  رَئيس  اقتراحِ  صَاحيَّة  الوزراء 
المُصادقةِ  صَاحيَّة  النوّاب  مَجلسَ  ومَنح 
هذا  بانَّ  واضحاً  باتَ  وبذلك  الرفضِ،  أو 
المَنصب خاضِع لابتزاز السياسي باعتِبارهِ 
في  الفائِزة  السياسيَّة  الأحزابِ  مَغانم  أحد 

الإنتِخابات.

العيْـبُ البنٌبـويّ الآخـر يتَمثـّلُ في فلَسـفة 
هـدف التأَسـيسِ، فهُنـاكَ خَلـلٌ واضـحٌ فـي 
ة التـي وِفقـاُ لهَـا تتَحَـرك الهَيئـَة  هـذهِ الرؤيّـَ
هـا وِقائيَّة  والتـي تكَشِـف فيِمـا إذا كانتَْ مَهامُّ
بِمعنـى تخَفيـف الضـررِ أمْ مُكافحـة الفسَـادِ 

سـعياً للقضـاءِ عَليـه؟ 

سنجَدُ  النزاهةِ  هَيئةَ  قانونِ  تصَفحّ  عِندَ 
إجابةً مُحبطةً، ففي الأسبابِ المُوجبةِ لِلقانونِ 
»..رَفع مُستوى النزاهةِ والحِفاظ عَلى المالِ 
العامِ ومُحاربة الفسَادِ...« وفي المادةِّ 3 »...
الفسَادِ  مَنعِ  المُساهمةِ في  الهَيئةَ عَلى  تعَملُ 
للهَيئةَ  الرسميّ  والمُوقع  ومُكافحتِهِ...«، 
يتَحدثّ بانَّ عَمل الهَيئةَ »المُساهمة في مَنعِ 
الفسَادِ ومُكافحتِهِ«. فالمُشرّع لمَْ يتَطرّق إلى 
فكِرةِ »القضَاء/الإنهاء« عَلى الفسَادِ، وسِبب 
ذلكَ انهُّ لمَْ يعَِ الموضوعَ الذي هوَ في صددهِ، 
أو انَّه مُقتِنع بانَ الفسَاد واقعٌ مَفروضٌ أو انَّه 
قاصِد انْ يبَقى هذا الواقعُ عَلى ما هوَ عَليهِ. 
النتَائج  حيث  مِن  ماالفرَق  يسَال  مَن  ورُبَّ 
»الحِفاظ  هَدفهُ  انّ  المُشرّع  ينَصّ  انْ  بيَنَ 
عَلى المالِ ومُحاربة الفسَاد« وبيَن انْ تكونَ 

العِبارةُ »القضاء عَلى الفسَاد«؟
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المَسـؤوليَّة  حَجـمِ  فـي  سَـيكونُ  الفـرقُ 
التـي تقَـع عَلـى عاتـِق الهَيئـَة، ففـي الحالـةِ 
الأولـى سـتدعّي الهَيئـَة بأنهّا بذَلـتْ ما يمُكن 
ذلـكَ نقُـارب الحالـة مَـع  فعلـَهُ، ولِتوضيـحِ 
تنَفيـذ الالتزامـاتِ المدنيَّة التي تعُدّ مُسـتوفيَّة 
فـي حـالِ بـَذل الجُهـد المُعتـاد أو المُتوسـط. 
أمّـا في الحالةِ الثانيَّة فإنهّا سَـتكون مَسـؤولة 
فـي  فشَـلها  بِمجـردِ  الأحـوالِ  جَميـع  فـي 
نِهائيـّاً، وسَـتكونُ  الفسَـاد  مِـن  »التخلـّص« 
ة مُقيـّدة لِتحقيـقِ النتائـجِ.  مُلزمـة بِمـدةّ زَمنيّـَ
مِـن عامـيَّ  لِتقريـر كلّ  ومُراجعـة سَـريعة 
الهَيئـَة،  عَـن  الصادريـن  و2021   2020
ة  القضائيّـَ الأحـكام  عَلـى  الاطّـاع  وعِنـد 
المُكتسـبة الدرَجـة القطعيَّة سـناُحظ انّ عام 
2020 لـمْ تتَـَم إدانـة سِـوى )4( وُزراءٍ فقَط 
الخاصّـةِ  الدرجـاتِ  أصحـابِ  مِـن  و)29( 
مِـن  بِدرجتِهـم  ومِـن  العامييّـن  والمُـدراء 
قضائيـّاً  حُكمـا   854 بلَـغ  كُلـّي  مَجمـوع 
إدانـة  تتَـم  لـمْ  بالإدانـةِ، وفـي عـامِ 2021 
غيابـيٍّ،  وبحكـمٍ  فقـط  واحـدٍ  وَزيـرٍ  سِـوى 
الخاصّـة  الدرجـاتِ  أصحـابِ  مـن  و)23( 
مِـن  بِدرجتِهـم  ومِـن  العامييّـن  والمُـدراء 
مَجمـوع كليّ بلَغ 854 )الكلـي مُطابق لِعدد 
العـامِ السـابقِ(حُكماً. نسَـتنَتج ممّـا سَـبق انَّ 
جُهـد وترَكيـز الهَيئةَ ينَصبّ عَلـى الوظائِف 

الدنُيـا وليَـس العلُيـا.

عَلى حدِّ وَصف رَئيسِ الوزراءِ الأسـبقِ 
)حيـدر العبـادي( )النصر المسـتحيل( »في 
كلِّ مَرّة يقَبضونَ فيها عَلى شَـخصٍ، سَـيحلّ 

شَـخص آخر فـي مَكانه فـي لِعبة مُسـتمرّة« 
فمـا تقَـوم بـهِ هَيئـَة النزاهة هـوَ القبض عَلى 
آخـرِ حَلقـةٍ في الفسَـاد وليَـسَ أوّلهـا، بِمعنى 
هـي تقَـومُ بقِطـعِ ذنَـبِ هـذا الكائـِن دونَ انْ 
تقَتلِه. مِثلما حَدثَ مُؤخرا في تسَـريبِ أسـئِلة 
المُتوسـط عـام  لِلثالـثِ  ـة  العامَّ الإمتِحانـات 
2022، التـي تقَمّـص التهُمـة فِيهـا حـارسُ 
لِهَيئـَة  انّ  يفُتـَرضُ  وَقـتٍ  فـي  المدرسـةِ!! 
النزاهـة مَلفـاً كامِـاً بتِاريخِ هذهِ التسـريباتِ 
ورَأيـا  دِراسـة  لهَـا  وانَّ  السـابِقة  للسـنواتِ 
فِيـهِ، شـيءٌ مِـن هـذا القبيـل لـَم نجَـدهُ وهكذا 

فـي كَثيـرٍ مِـن المَواضيـع المُكرّرة.

حَيـن  جليـّاً  الهَيئـَة  عَجـزُ  أنكَشـف  لقـدْ 
تشَـكّلت بِمـا يسُـمّى )لِجنة أبو رغيـف( وِفقاُ 
لأمـر الديوانـي ذي العدد 29 لسـنة 2020 
المُتضمّـن تشَـكيل لِجنـةٍ دائِمـةٍ للتحَقيـق في 
الرغـم  والجرائِم، وعَلـى  الفسَـاد  قضَايـا 
ة إلّا  مِـن انهّـا مُشـكلة مِـن قِبـلْ جِهـة تنَفيذيّـَ
ة ومِـن  لهَـا مِـن صَاحيّـَ بِمـا  تمَكّنـت  انهّـا 
مِـن  الكَثيـر  تكَشـف  انْ  مِـن  ة  تنَفيذيّـَ قـُوّة 
ة، بعـد انْ  ة فـي الأهميّـَ قضَايـا الفسَـاد غايّـَ
السياسـيِّ  التأثيـر  عَـن  باسـتِقال  تمَتعّـت 
الـذي تتَعَرضُ لـهُ هَيئةَ النزاهـة، ممّا وَضع 
الهَيئـَة فـي مَقـام المُقارنـة مَـع مـا حَققّتهُ هذهِ 
هـذهِ  الغـاءِ  يكَـن  ولـَم  مُنجـزٍ.  مِـن  اللجنـَة 
اللجنـة فيما بعَـد مِن قِبل المَحكمـة الاتحّاديَّة 
بعَـض  مِـن  »اقترَبـت  انْ  بعَـد  الّا  العلُيـا 
الأحـزابِ  لِمنظومـاتِ  ة  التنفيذيّـَ الأدواتِ 
الأحـزاب«  لِتلـكَ  التابِعـة  والإقتصاديـّات 
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ة  النيابيّـَ اللجنـة  عَلـى حـدِّ تصَريـح عُضـو 
عَلـى  دلالـةٍ واضحـةٍ  فـي  ة نصيـف،  عاليّـَ
مِـن  الفسَـاد.  مَلفـاتِ  فـي  السياسـيّ  التأثيـر 
جانـبٍ آخـر بيَنّـت مُظاهـرات تشَـرين عـام 
2019 قصُـور مَجلـس النـوّاب فـي وَضـعِ 
ة لِلقضـاءِ عَلـى الفسَـاد،  التشـريعاتِ الكافيّـَ
حِيـنَ خَضعـتْ لِمطالـب الجمْهـور لِمحاربةِ 
الفسَـاد فوسَّـعتْ مَسـاحة الهَيئـَة فـي التحقيقِ 
والجهـاتِ  وشُـبهاتِها  الفسَـاد  فـي مواضيـعِ 
المَسـؤوليَّة أمـامِ  التـي تكَـون تحَـت طائِلـةِ 
الهَيئـَة. ورَغم هذهِ السـعةِ فانَّها بقَيتْ تجُانبْ 
الاسـتقاليَّة ولـَمْ تبَلغهـا، بِدليـلِ انهّـا لـَم تقُدمّ 
الإجـراءاتِ  عَـن  بيَـانٍ  أو  ة  إحصائيّـَ أيّ 
التـي اتخّذتهـا الهَيئـَة أو القـرارات القضائيَّة 
المُتخّـذة إزاء أعضـاءِ مَجلس النـوّاب الذينَ 

تعَمّـدوا تجَاهـل الهَيئـَة والفـَرض القانونـي 
ة،  الماليّـَ الذمّـة  كَشـف  إسـتِمارة  تقَديـمِ  فـي 
نصَـف  لِلتقريـرِ  وِفقـاُ  فِيهـا-  فالمَلتزمـون 
السـنوي لِعـام 2022- لـَمْ يتَجـاوَز عَددهَـم 
)167( نائِبـاً مِـن أصـل كُلـّي يبَلـغ )329( 
نائبـاً، فـكانَ يتَوجّب إيقاف صَـرفِ رواتبِهم 
للمادتّيـن 18/أولا  وِفقـاُ  لِلقضـاءِ  وإحالتهِـم 
ل، ممّـا  و19/أولا مِـن قانـون التعديـل الأوَّ
يؤُيـّد الـرأي بـانَّ الهَيئـَة مازالتْ غَيـر قادرةٍ 

ـة. عَلـى العمـل بإسـتقاليَّة تامَّ

انَّ هَيئـَة النزاهـة بِمـا هي عَليـهِ اليوم لنَْ 
تكَونَ قادِرةً عَلى مُواجهةِ الفسَـادِ لإرتِباطها 
المُباشـر مَـع المَنظومـةِ السياسـيَّة الحاكِمـة 
ة  مِـن خِـالِ السُـلطتيَن التشـريعيَّة والتنفيذيّـَ
والتـي تتَحَكّـم فـي هَيكليتّها وإرادتِهـا، فباتَ 
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النِظـام  عَلـى  الحِفـاظ  يهَـدف  مِنهـا  جـزءٌ 
الحاكِـم بـَدلاً مِـن انْ تكَـونَ مُكافحـةً لِلفسـادِ 
الحاصِـل مِـن قِبـل هـذهِ المَنظومـةِ، فايعَدو 
وجـود الهيئـة سـوى انْ يكَـونَ بثَـّاً إعاميـّا 
صـورةٍ  ونقَـل  اطمِئنـانٍ  رسـائلِ  لِبعـثِ 
الداخلـيّ والـرأي  العـام  لِلـرأي  »مُشـرقةٍ« 
العـام العالمـيّ بـانّ »الحاكِـم« فـي العِـراق 
مـاضٍ فـي مُكافحـةِ الفِسـاد... ومالـمْ تنَفـك 
هـذهِ الهَيئـَة مِـن المَنظومة الحاكِمـة فانهّا لنَْ 

تتَمَكـن مِـن الفسَـاد مُطلقـاً. 

الهَيئـَة مـن أي سـلطة  لابـد مـن فصـل 
واختيـار  أوتشـريعيَّة(  ة  )تنفيذيّـَ سياسـيَّة 
رئيسـها وافـراد ادارتهـا العليـا... أو الغـاء 
هـذهِ الهَيئـَة وتخصيـص أموالهـا للتعاقـد مع 
ة... هـذهِ الشـركات سـتكون  شـركات عالميّـَ

ملزمـة والا الغـي العقـد:  

وأخيــرا... ان هنــاك رابطــة متينــة فيمــا 
ــاد والسياســة تتخــذ عــدة وجــوه،  ــن الفسَ بي
قائمــة  تبقــى  فانهــا  تفكيكهــا  يتــم  مالــم 
باعتبــاره المغــذي الأســاس لــه ومــع حمايــة 
الفسَــاد  ملفــات  فــان  المســلحة  الفصائــل 
تكــون محميَّــة قانونيــا وسياســيا وميدانيــا... 
مــا منــع البرلمــان مــن اصــدار التعديــل 
ــة  ــر الحمايَّ ــة غي ــنوات طويل ــذ س الأول من

ــاد  للفسَ

ــى  ــي العــراق ال ــاد ف يمكــن تقســيم الفسَ
مســتويين الأول لمســتوى الفــردي والثانــي 
مســتوى منظومــة الدولــة، فــان النزاهــة 
اقتصــر عملهــا عَلــى المســتوى الأولــى 

موظــف  العقــاري  التســجيل  )موظــف 
ــتقدم«  ــن »اس ــن م ــا يعل ــخ( وم البلديَّة....ال
كبــار  بمســؤولين  ـة  قضائيّـَ احــكام  أو 
بانهــم مجــرد موظفيــن  فانهــم لايعْــدون 
هــذهِ  ان  بدليــل  ـة  الثانيّـَ المنظومــة  لــدى 
بعــد  تاتــي  والاحــكام«  »الاســتقدامات 
ــة  ــه للتقاعــد أو انقطاعــه عــن الوظيف احالت
عمومــا. والفسَــاد مــن حيــث حجمــه المالــي 
فهنــاك مــا يعــد صغيــرا والأخــر مايعــد 
ضخمــا، ســنفترض الصغيــر )اقــل مــن 
فاننــا  فاكثــر(  )مليــار  والكبيــرة  مليــار( 
ــوع  ــا الن ــي قضاي ــغلة ف ــة منش ــنجد الهيئ س
الأول اضعــاف النــوع الثانــي، وهــذا فشــل 
وضيــاع للجهــد والمــال. وفسَــاد مــن تاثيــر 
الإعامــي فمنهــا مــا لــم يســلط الضــوء 
ـة رأي عــام،  عليــه وأخــرى تكــون قضيّـَ
ســنجد الهَيئـَـة أكثــر أهتمامــا فــي النــوع 
الثانــي، وهــو كذلــك فيعــد فشــا للهَيئـَـة 
لان عــادة مايتــم ترويــج قضايــا الفسَــاد 
امــا لاســباب سياســيَّة أو بهــدف حجــب 
ــع  ــد أوس ــن موضــوع فاس ــام ع ــراي الع ال
ــة أخــرى  ــة ومــن جه ــا هــذا مــن جه حجم
هــو مؤشــر عَلــى محاولــة الهَيئَــة الظهــور 
بابهــى صــورة لهــا امــام الــراي العــام. 
فسَــاد مــن حيــث انــه مدعــوم بالســاح 
واشــهر  بالســاح  مدهــوم  غيــر  واخــر 
ــداء  عَلــى مقــر رئيــس ديــوان  ــال الاعت مث
الوقــف الشــيعي فــي بغــداد عــام 2019 مــن 
قبــل مســلحين وذلــك بعــد ان تمكــن ديــوان 
الوقــف الشــيعي مــن كســب دعــوى قضائيَّــة 
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قانون

ــة  ــة التابع ــارات الموقوف ــد العق ــاء اح لاخ
لديــوان الوقــف الشــيعي تم الاســتياء عليها 
مــن قبــل احــد الكيانات السياســيَّة المســلحة، 
فهيئــة النزاهــة لــن نجــد لهــا حضــورا فــي 

ــاد. ــن الفسَ ــوع م ــذا الن ــل ه مث

ـة الفسَــاد فــي العــراق لهــا   ان عمليّـَ
مغذيــات كثيــرة، تتعلــق بعضهــا فــي الوعي 
ـة  المقبوليّـَ يصنــع  وجــه  عَلــى  الفــردي 
بالتشــريعات  يتعلــق  وبعضهــا  داخلهــا، 
التــي تدفــع نحــو الفسَــاد وبعضهــا وهــو 
ــل  ــاً المتمث ــذي السياســي عموم ــم المغ الأه
التــي  الحاكمــة  السياســيَّة  بالمنظومــة 
يتطلــب ديمومتهــا اســتمرار الفسَــاد. الفسَــاد 

ـة. بــاقٍ مادامــت معطياتــه باقيّـَ
تجامـل طبقـة السياسـة العليـا لـم نشـهد 
ة عمـن  حتـى الآن نشـر فلـم تنشـر إحصائيّـَ
تـم قطـع راتبـه ممـن لـم يقدم كشـف ذمة في 
وقـت ليـس مـن المعقـول ان جميعهـم قدموا 

الكشـف...  هذا 
مماهـاة  بهـدف  وضـع  النزاهـة  قانـون 
الوضـع الفاسـد وليـس القضـاء عليـه بدليـل 
مـن  منعهـم  مـا  اذ   2019 عـام  التعديـل 

زمـن؟ منـذ  اجرائـه 
إبقاء تعيين الرئيس بيد السـلطة التنفيذيَّة 

وكالـة يعنـي تكبيلها وتقيدها بيد الحكومة.
عبـر تاريـخ الهَيئـَة فانهـا لـم تسـطيع ان 

تمنـع أي مغـذ مـن مغذيـات الفسَـاد.
تفتقـد  الـذي  القانـون  فـي  بنيـوي  خلـل 
أهدافـه إلـى فلسـفة )القضاء/الانهـاء( انمـا 

)مكافحـة(
السـلطة  اسـتحواذ  الهَيئـَة  شـلل  زاد  مـا 
ة عَلـى تعييناتها بدأ من رأسـها حتى  التنفيذيّـَ
أصغـر موظفيهـا... فكيـف تكافـح رأسـها؟ 
فـي وقـت يفتـرض الّا يكـون لهـا أي نفـوذ 
فيهـا، وان يكـون بيـد جهـة تراقـب السـلطة 
اقـل  عَلـى  النـواب  مجلـس  وهـو  ة  التنفيذيّـَ
تقديـر، هـذا الحـال بـدأ ترسـيخه بدايَّة زمن 
حكومـة المالكـي الثانيـة 2010 حين حصل 
ة العليـا  ة الالإتحّاديّـَ مـن المحكمـة الاتحّاديّـَ
عَلـى قراريـن جعـل مـن الهيئـات المسـتقلة 
سـاحة وفضـاء مباحًـا للحكومـة ومـن بينهـا 
أهـم هيئتيـن رقابيتيتـن همـا ديـوان الرقابـة 

ة وهَيئـَة النزاهـةـ خافـا للدسـتور  الماليّـَ

 »راجـــع الفقـــرة الأخيـــر مـــن تقريـــر 
ــام 2009« ــة لعـ النزاهـ

فـي  جديـا  ليـس  النـواب  مجلـس  ان 
محاربـة الفسَـاد بدليـل ان قانـون العفو العام 
لسـنة 2008 شـمل المتهميـن والمحكوميـن 

فسَـاد. بقضيايـا 

حسـب  الفسَـاد  سـببه  الموصـل  سـقوط 
تقريـر البرلمـان بعـد التحقيـق عـن سـقوط 
الموصل عام 2014م »الفسَـاد المستشـري 
المقاتـل  ثقـة  افقـد  الامنييـن  القـادة  بيـن 
وافقـده  ة  العراقيّـَ العسـكرية  بالمؤسسـة 
التسـرب  يفضـل  وجعلـه  القتـال  حمـاس 
ة وعـدم  بالقضيّـَ المبـالاة  والهـروب وعـدم 

للقتـال« الاسـتعداد 
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مستخدمو الهاتفمستخدمو الهاتف
بقلم أمير البركاويبقلم أمير البركاوي

مسح استخدام تكنلوجيا المعلومات والاتصالات للاسر والافراد لسنة 2019:
اظهرت نتائج المسح ان نسبة الافراد ممن اعمارهم )٥( سنوات فاكثر والذين يستخدمون جهاز 

الهاتف المحمول بلغت )7٠.3%( وارتفعت نسبة الذكور مقارنة 
للاناث  و)%62.2(  للذكور   )%78.٠( بلغت  حيث  بالاناث 
فبلغت  المحمول  الهاتف  يستخدمون  لا  الذين  الافراد  نسبة  اما 

 )%29.7(
ارتفاع استخدام الهاتف المحمول في بغداد وبنسبة )%79.3( 

تليها محافظة البصرة بنسبة )%79.2( 
الاشرف  النجف  محافظة  وتليها 
المثنى  ومحافظة   )%73.9( بنسبة 
قار  ذي  محافظة  واقل   )%73.٤(

)٥6.9%( عدا محافظات الاقليم. 
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سنوات   )5( اعمارهم  ممن  الافراد  نسبة 
فاكثر الذين يستخدمون جهاز الهاتف المحمول 

حسب المحافظة لسنة 2019 :

الافراد الذين يستخدمون الانترنت

متسارع  نمو  هناك  ان  المسح  نتائج  اظهرت 
الانترنت  يستخدمون  الذين  الافراد  نسبة  في 
الـ)3(  خلال  فاكثر  سنوات   )٥( اعمارهم  ممن 
وترتفع   )%٤٤.3( بلغت  حيث  الاخيرة  اشهر 
للذكور   )%٥3.1( الاناث  عن  الذكور  نسبة 

و)3٥.٠%( للاناث.

ممن  الافراد  نسبة  ان  المسح  نتائج  من  تبين 
يستخدمون  والذين  سنوات   )٥( اعمارهم 
جهاز الهاتف المحمول الذكي بلغت )7.%8٠( 
الاناث  من  اعلى  الذكور  نسبة  وظهرت 
الافراد  استخدام  وان  و)%77.1(   )%83.٥(
الذين اعمارهم )٥( سنوات فاكثر لجهاز الهاتف 
المحمول العادي بلغت نسبتهم )22.8%( وتبين 
 )%2٥.1( الذكور  من  اعلى  الاناث  نسبة  ان 

و)%21.1(.

اما بالنسبة لتوزيع الافراد الذين يستخدمون 
ممن  الاخيرة  اشهر   )3( الـ  خلال  الانترنت 
مستوى  على  فاكثر  سنوات   )٥( اعمارهم 
المحافظة تبين ان محافظة بغداد تحتل المرتبة الاولى 
 )%6٤.٠( البصرة  محافظة  تليها   )%6٤.٤(
كانت  نسبة  وأقل   )%٤9.1( النجف  ومحافظة 

لمحافظة الانبار )%27.6(
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سنوات   )5( اعمارهم  ممن  الافراد  نسبة 
حسب  الانترنت  يستخدمون  الذين  فاكثر 

المحافظة لسنة 2019: 

حســب اســم الشركــة هــي شركــة اسياســيل 
بلغــت )6٥.٤%( تليهــا شركــة زيــن العــراق 
 )%1٥.9( كــورك  شركــة  وتليهــا   )%٥9.7(

تليهــا شركــة امنيــة النخيــل )6.٠%(
ارتفعــت نســبة الاسر التــي لديهــا اتصــال 

)%6٤.٥( الى  المنــزل  داخــل  بالانترنــت 
ــي  ــبة الاسر التـ ــح ان نسـ ــج المسـ ــير نتائـ تشـ
ـــت  ـــزل بلغ ـــل المن ـــت داخ ـــال بالانترن ـــا اتص لديه
ان  تبـــين  البيئـــة  مســـتوى  وعـــلى   )%6٤.٥(
النســـبة في الحـــر بلغـــت )72.1%( امـــا في 

 )%٤٥.9( الريـــف 
تشــير نتائــج المســح ان نســبة الاسر التــي 
تســتخدم الانترنــت في المنــزل عــن طريــق شــبكة 
ثابتــة عريضــة النطــاق لــلارض )لا ســلكية( 
بلغــت )٠.1%( وعــن طريــق شــبكة متنقلــة 
ــاي  ــن ف ــر لزي ــل )المودمــات او اجهــزة الروات مث
او اســيا فــاي او عــن طريــق شريحــة الهاتــف 
الاسر  ونســبة   )%21.7( بلغــت   sim card
ــق  ــزل عــن طري ــي تســتخدم الانترنــت في المن الت
الشــبكات اللاســلكية wi-fi مثــل )نانو ستيشــن 

ــت )%88.6( ــم...( بلغ ــو بي ــم , نان ــاور بي ,ب
اظهــرت نتائــج المســح ان مــن اســباب عــدم 
هــو  المنــزل  داخــل  بالانترنــت  الاسر  اتصــال 
بســبب تكاليــف الخدمــة عاليــة جــداً وبنســبة 
تكاليــف  الثــاني  الســبب  يليهــا   )%7٤.٠(
 )%68.9( بنســبة  جــداً  عاليــة  الاجهــزة 
ــت  ــة الى الانترن ــدام الحاج ــث انع ــبب الثال والس
)غــير مفيــدة ,غــير مثــيرة للاهتــمام , افتقــار الى 
المحتــوى المحــي ( بنســبة )66.3%( امــا الســبب 
اللازمــة  المهــارات  او  المعرفــة  انعــدام  الرابــع 

)%٥٥.٠( بنســبة  الانترنــت  لاســتخدام 

بالريــف في  ارتفــاع نســبة الحــر مقارنــة 
والاتصــال  المعلومــات  تكنلوجيــا  اســتخدام 

2٠19 لســنة 
اظهــرت نتائــج المســح ان نســبة الاسر التــي 
ــت  ــول بلغ ــف المحم ــوط الهات ــا خط ــر لديه تتوف
محافظــات  في  الاسر  اجمــال  مــن   )%92.2(
العــراق عــدا اقليــم كردســتان حيــث تبــين ان 
نســبة الاسر في الحــر )99.٤%( امــا في الريــف 
لديهــا  تتوفــر  التــي  الاسر  ونســبة   )%98.7(
الســلكي )الارضي(  الثابــت  الهاتــف  خطــوط 
الثابــت  امــا نســبة خطــوط الهاتــف   )%٠.٠(

)%٠.7( بلغــت  اللاســلكي 
تمتلك  التي  اسياسيل  لشركة  الاعلى  النسبة 
الشركة  اسم  حسب  المحمول  الهاتف  خطوط 

وبنسبة )%6٥.٤(
تشــير نتائــج المســح ان النســبة الاعــلى لــدى 
الاسر التــي تمتلــك خطــوط الهاتــف المحمــول 
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الكون الأحدب
عدنان الياسري

كتاب

وصف الكتاب 

للكاتب  الفيزياء،  في  كتاب  هو 
والطبيب والفلكي »عبد الرحيم بدر«، 
الكتاب  يتكلم  الاصل.  الفلسطيني 
وضعها  التي  النسبية  النظرية  عن 
الكتاب  هذا  في  وهو  أنشتاين، 
القارئ وخطوة بخطوة  يسير مع 
الفكرة  استيعاب  إلى  للوصول 

عن تلك النظرية.
النظرية  غرابة  تكون  وقد 
صعبة  بأنها  توحي  التي  هي 
كان  فقد  لذا  الفهم  عسيرة 
أن  الكتاب  هذا  من  الهدف 
فكرة  يكوّن  القارئ  يجعل 
أنها  يظن  فا  واضحة، 
بمكان  الصعوبة  من 
يتسنى  بحيث لا  عظيم 
لأشخاص  إلا  فهمها 

موهوبين.
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الكاتب
فلكي وطبيب عام  بدر«،  الرحيم  »عبد 
كبير  الى حد  الفلك  احب هواية وعلم  لكنه 
حتى انه الفّ العديد من الكتب، وكتب الكثير 
والمجات  الصحف  في  الدراسات  من 
الذي  المجال  هذا  في  والخارج  الاردن  في 
ربما يراه البعض صعباً وغامضاً وخيالياً، 

وأيضا هو ورسام.

ولادته
ولد في مدينة الخليل بفلسطين سنة 1920م.

دراسته
تخرج طبيباً من جامعة القاهرة سنة 1945م. 

اهتماماته
الجمعية  الفلك وأسس  اهتم بدراسة علم 
عضوا  وكان   1987 عام  الأردنية  الفلكية 

في الجمعية الأردنية لتاريخ العلوم.

كتاباته
له عدد من المؤلفات والمقالات والكتب 
سنة  الأحدب  الكون  منها:  الناجحة  الفلكية 
1962م وهو قصة النظرية النسبية بأسلوب 
شيق، ودليل السماء والنجوم سنة 1981م، 
والفلك عند العرب سنة 1986م، وموسوعة 
القديم  الفلك  في  العرب  عند  النجوم  أسماء 
في  منشورة  عديدة  مقالات  وله  والحديث. 

مجال اهتمامه الفلكي.

وفاته
توفي سنة 1994م.

مضمون الكتاب
النسـبية  النظريـة  عـن  يتكلـم  الكتـاب 
)الخاصـه والعامـة( لاينشـتاين والتي تعتبر 
من اهم واشـهر النظريات العلمية في القرن 
العشـرين حيـث تمتـاز بغرابتهـا وصعوبـة 
تصديقهـا قبـل التجـارب العملية التـي اثبتت 
صحتها.وهـذه النظرية هـي التي بينت خطأ 
 المفاهيـم العلميـة فـي الفيزيـاء الكاسـيكية.
فـي هـذا الكتـاب يقـوم الدكتـور عبـد الرحيم 
وبأمثلـة  جميـل  باسـلوب  بشـرحها  بـدر 
تسـهل علـى القـارئ فهـم الجزء الـذي يجب 
المختصيـن  غيـر  النـاس  عامـة  يعرفـة  ان 
التعقيـدات  فـي  لايبحـث  لانـه  بالفيزيـاء 
النظريـة.                                                                             لهـذه  الرياضيـه  والمعـادلات 
فقـد توصـل الفيزيائي الشـهير آينشـتاين إلى 
الكـرة، وسـاكن لا  الكـون أحـدب مثـل  أن 
يتمـدد، وأطلـق علـى نموذجـه عـن الكـون 

المحـدود«. الأحـدب  »الكـون 
والنظريـــة النســـبية ليســـت لهـــا نـــص 
محـــدد، بـــل هـــي أفـــكار وآراء محـــددة 
الكـــون،  فـــي  الحركـــة  طبيعـــة  حـــول 
ــرة،  ــابات كثيـ ــادلات وحسـ ــن معـ وتتضمـ
ــوء  ــن الضـ ــي عـ ــكل أساسـ ــدث بشـ وتتحـ
وســـيرورتها فـــي الكـــون، وإن الفيزيائـــي 
ألبـــرت اينشـــتاين قـــد صـــاغ  الشـــهير 
ـــى دراســـات  ـــاء عل نموذجـــه هـــذا للكـــون بن
فيزيائيـــة نظريـــة بحتـــة، دون الاعتمـــاد 

ــون. ــة للكـ ـــاد الفلكيـ ـــى الأرص عل
ـــم  ـــد الرحي ـــور عب ـــام الدكت ـــك ق ـــد ذل وبع
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بـــدر بتبســـيط فكـــرة النظريـــة النســـبية 
ــدب«  ــون الأحـ ــاب »الكـ ــي كتـ ــارئ فـ القـ
ـــى  ـــول ال ـــوة للوص ـــوة بخط ـــرحها خط فيش

اســـتيعاب فكـــرة تلـــك النظريـــة.
التي  هي  النظرية،  غرابة  تكون  وقد 
توحي بأنها صعبة عسيرة الفهم؛ لذا فقد كان 
يكوّن  القارئ  يجعل  أن  الكتاب  من  الهدف 
فكرة واضحة، وأن لا يعتقد بأنه غير قادر 

على فهمها.
فإن آينشتاين خال نظرية النسبية العامة 
حول  )ينحني(  يتحدب  الفضاء  بأن  يبين 
في  يسير  الضوء  كان  فلو  الكبيرة،  الكتل 
خط مستقيم واقترب من جاذبية جسم كتلته 
كبيرة، مثل: الشمس، فإن الضوء الذي يمر 
بجانبها سوف ينحني، وبذلك يتحدب الفضاء 
الكوني كله حول نفسه، ويصبح على شكل 
يمكن  لذلك  خارجية،  حافة  دون  لكن  كرة، 
أن نضع صورة للكون على أنه محدود لكنه 

غير متناه.

تفكيك وتحليل 
بتفكيك  بدر  الرحيم  عبد  الباحث  يقوم 
لذيذة  لجعلها وجبة  وتحليلها  النظرية  هذه 
وبأسلوب  والامتصاص،  الهضم  سهلة 
كانت  أبوابا  تطرق  يجعلك  مبسط  شيق 
مساحات  وتكتشف  دماغك  في  موصدة 
قبل,إنه  من  تطأها  لم  عقلك  من  شاسعة 
التفكير التحليلي النقدي التأملي، بعيداً عن 
اعتدنا  التي  الجاهزة  المعلبة  المسلمَات 

على تناولها وتصديقها كوجبات سريعة.

لماذا سميت بالنظرية النسبية؟
ـــة  ـــوم التجريبي ـــن العل ـــم م ـــكل عل إن ل
مقاييـــس وعيـــارات يســـتند عليهـــا أثنـــاء 
إجـــراء التجـــارب والقيـــام بالعمليـــات 
ـــذان  ـــة تتخ ـــاء والهندس ـــابية، فالفيزي الحس
ـــد،  ـــد الواح ـــا للبع ـــارد مقياس ـــر أو الي المت
وهـــذا المقيـــاس فـــي نظـــر الفيزيائـــي 
ـــدل  ـــي نظـــري ونظـــرك، ي ـــدس وف والمهن
علـــى بعـــد معيـــن ثابـــت لا يتغيـــر، وإذا 
ـــاع  ـــاس بارتف ـــر طـــول المقي حـــدث أن تغي
درجـــة الحـــرارة وتمـــدد المـــادة التـــي هـــو 
ــتطاعة المهنـــدس  ــا، فباسـ مصنـــوع منهـ
أو الفيزيائـــي أن يحســـب مقـــدار التمـــدد 
ـــذي يجـــب أن  ـــي ال ـــد الأصل ـــرف البع ويع
يـــدل عليـــه المقيـــاس فـــي درجـــة الحـــرارة 
يـــدل  الـــذي  البعـــد  أن  أي  العاديـــة، 
عليـــه المقيـــاس معـــروف ثابـــت دائمـــا.                                                                                                  
ولـــم يكـــن يمـــر فـــي خلـــد المهنـــدس 
ــارد  ــر أو اليـ ــذا المتـ ــي أن هـ أو الفيزيائـ
ـــن  ـــا بي ـــر م ـــه يتغي ـــس ب ـــه ويقي ـــذي يحمل ال
لحظـــة وأخـــرى، فقـــد يكـــون نصـــف 
ـــر أو أقـــل، وأن  ـــر أو أكث ـــع مت ـــر أو رب مت
ثبـــات مقاييـــس الأبعـــاد لا وجـــود لهـــا فـــي 
ـــبية..  ـــة النس ـــب النظري ـــون بحس ـــذا الك ه
وهكـــذا فـــإن آينشـــتاين ينفـــي وجـــود 
ــدا  ــون )عـ ــذا الكـ ــي هـ ــت فـ ــيء ثابـ شـ
شـــيء واحـــد(، ويـــرى أن كل المقاييـــس 
نســـبية، أي أنهـــا تـــدل علـــى مقـــدار معيـــن 
ـــياء  ـــط، والأش ـــاهدها فق ـــن يش ـــبة لم بالنس
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نفســـها تبـــدو بمقـــدار معيـــن آخـــر بالنســـبة 
لمشـــاهد آخـــر، وهـــذه المقاييـــس تشـــمل 
والكتلـــة  والحجـــوم  الأبعـــاد  مقاييـــس 
والمـــكان والزمـــان والحركـــة والســـرعة.. 
ــون  ــد تكـ ــور قـ ــمع بأمـ ــد تسـ ــخ.. وقـ إلـ
ـــة، فســـوف نجـــد  ـــا كل الغراب ـــة علين غريب
ـــروف  ـــق المع ـــاري المطل ـــر المعي أن المت
عندنـــا فـــي هـــذه الكـــرة الأرضيـــة بأنـــه 
يـــدل علـــى مســـافة معينـــة هـــي مئـــة 
ـــد يقيســـه مشـــاهد مـــار بســـرعة  ســـنتمتر ق
خارقـــة فـــي صـــاروخ بالقـــرب مـــن 
الأرض فيجـــد أن طولـــه ثمانـــون ســـنتمترا 
ـــي صـــاروخ  ـــط، ومشـــاهد آخـــر مـــار ف فق
أكثـــر ســـرعة قـــد يجـــد طولـــه خمســـين 
ـــاروخ  ـــي ص ـــث ف ـــاهد ثال ـــنتمترا، ومش س
ســـائر بســـرعة تقـــارب ســـرعة الضـــوء 
ســـنتمترات،  أن طولـــه بضعـــة  يجـــد 
ولـــو أمكـــن لمشـــاهد أن يســـير بســـرعة 
الضـــوء )وهـــذا مســـتحيل( ســـيجد أن 

طولـــه صفـــر، أي لاطـــول لـــه.

بيـــن  الاختـــاف  هـــذا  يرجـــع  ولا 
المشـــاهدين لخطـــأ فـــي آلات الرصـــد 
ـــر  ـــول المت ـــل أن ط ـــتعملونها، ب ـــي يس الت
ـــا  ـــن أيدين ـــا بي ـــا م ـــا ضئي ـــف اختاف يختل
ونحـــن نحملـــه إذا مـــا وضعنـــا محـــوره 
ومـــرة  الأرض  دوران  باتجـــاه  مـــرة 
ــى  ــا علـ ــوره عموديـ ــا محـ ــرى جعلنـ أخـ
ــد  ــد قـ ــيء الواحـ ــا، فالشـ ــاه دورانهـ اتجـ
ـــد  ـــت واح ـــي وق ـــاهدين ف ـــدة مش ـــه ع يقيس

مـــن محـــات مختلفـــة وكل واحـــد منهـــم 
ــر،  ــن الآخـ ــف عـ ــرعة تختلـ ــير بسـ يسـ
نتيجـــة  منهـــم  واحـــد  كل  ويعطينـــا 
ـــول  ـــة لط ـــج مختلف ـــا نتائ ـــإذا به ـــه، ف قياس
ـــم  ـــد منه ـــون كل واح ـــه، ويك ـــيء نفس الش
ـــك  ـــنت. جواب ـــه: »أحس ـــول ل ـــاً ونق مصيب
صحيـــح«. إذن فالقياســـات هـــي بالنســـبة 
ـــة  ـــذا ســـميت بالنظري ـــن يشـــاهدها، وله لم
ــت  ــد الثابـ ــيء الوحيـ ــا الشـ ــبية، أمـ النسـ
فـــي  آينشـــتاين  عليـــه  يرتكـــز  الـــذي 

ــوء. ــرعة الضـ ــو سـ ــه، فهـ نظريتـ

ــتمتع  ــت تسـ ــا وأنـ ــرت يومـ ــل فكـ هـ
ــة غـــروب الشـــمس أنـــك تنظـــر  بمراقبـ
فـــي الحقيقـــة إلـــى الماضـــي وأنـــت فـــي 
الحاضـــر! وأن مـــا تـــراه فـــي الحاضـــر 
مـــا هـــو إلا مســـتقبل مجهـــول لكائـــن 
غيـــرك فـــي مـــكان آخـــر فـــي هـــذا الكـــون! 
ـــت  ـــا أن ـــا تراه ـــمس عندم ـــاطة أن الش ببس
ـــون  ـــرعة الضـــوء يك ـــا حســـب س وتدركه
قـــد مـــر ثمانـــي دقائـــق علـــى الأمـــر أي 
أنهـــا غربـــت قبـــل ثمانـــي دقائـــق لكنـــك 
ـــك  ـــب! وكذل ـــي هـــذه اللحظـــة تغي تراهـــا ف
النجـــوم التـــي يشُـــبه إليـــك أنـــك تراهـــا 
ـــابقة  ـــا الس ـــرى مواقعه ـــت ت ـــل أن ـــي اللي ف
ـــون  ـــة تك ـــك اللحظ ـــي تل ـــا ف ـــب لأنه فحس
ـــي  ـــر ف ـــر.. إن التفك ـــع آخ ـــي موق ـــا ف فعلي
هـــذه الأمـــور يجعـــل عقلـــك وآفاقـــك 
تتســـع وتـــزداد ذهـــولا أمـــام الكـــون 

وأمـــام عظمـــة الخالـــق.
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ـــا( مُجمعـــون  قيـــل: نحـــن جميعـــاً )غالب
علـــي عبقريـــة آينشـــتاين ولكـــن الغالبيـــة 
ـــد  ـــح عب ـــه. نج ـــال عبقريت ـــوا مج ـــم يفهم ل
ـــيط  ـــاب بتبس ـــذا الكت ـــي ه ـــدر ف ـــم ب الرحي
ـــح فـــي اســـتطاعت  جنـــون آينشـــتاين ليصب
ـــولاً  ـــل فض ـــذي يحم ـــادي ال ـــخص الع الش

ـــه. ـــه وإحساس فهم
ـــون الأحـــدب  ـــر الك ـــل أيضـــا: يعتب وقي
بشـــهادة الكثيـــر مـــن أفضـــل - إن لـــم يكـــن 
ـــة  ـــات والشـــروحات العربي أفضـــل -الكتاب
ــا  ــة بفرعيهـ ــتاين المعروفـ ــة آينشـ لنظريـ
)النســـبية الخاصـــة والنســـبية العامـــة( 
لمـــا امتـــاز بـــه الكتـــاب مـــن تبســـيط 
ولغـــة ســـهلة ميســـرة مليئـــة بالأمثلـــة 

والتعليقـــات الطريفـــة.
وقيـــل ايضـــا: إن النســـبية قبـــل أي 
شـــئ تحتـــاج إلـــى قـــدر هائـــل مـــن 
إعمـــال الخيـــال والأبحـــار فـــي مفاهيـــم 
ـــق  ـــذكاء فائ ـــا ب ـــاب هن ـــدة، الكت ـــة جدي عقلي
إســـتطاع أن يســـتدرج ذهـــن القـــارئ 
ومخيلتـــه إلـــى تلـــك المنطقـــة التـــي يـــذوب 
فيهـــا الخيـــال مـــع العلـــم والمعقـــول مـــع 
العجائـــب الكونيـــة ونجـــح فـــي إيصـــال كل 
ذلـــك بصـــورة طريفـــة أحيانـــاً ومحببـــة 
ـــة  ـــة خيال ـــة أدبي ـــا رواي ـــول أنه ـــكاد أن تق ت
ـــد الكـــون  ـــاب يتحـــدث عـــن تعقي وليـــس كت

ومفاهيمـــه الغامضـــة.

اقتباس من الكتاب
ومـــن الامـــور التـــي تطرقهـــا والكيفيـــة 

ـــج بهـــا. التـــي تعال
المدرســـة  فـــي  قـــد درســـت  إنـــك 
مثـــا التاريـــخ والجغرافيـــة والطبيعيـــات 
ـــع  ـــرف الآن المواضي ـــات، وتع والرياضي
الدراســـات  هـــذه  تعالجهـــا  التـــي 
وبأســـتطاعتك أن تتابـــع الدراســـة فـــي 
ــتطيع  ــك لا تسـ ــئت، إنـ ــوع شـ أي موضـ
ـــذه  ـــع ه ـــي جمي ـــع ف ـــك ضلي ـــي بأن ان تدع
العلـــوم متبحـــر فيهـــا، ولكنـــك تســـتطيع 
ان تقـــول يأنـــك تحمـــل فكـــرة عنهـــا، 
ـــيئ  ـــوح الش ـــن الوض ـــا م ـــون فيه ـــد يك وق

الكثيـــر...
هوأن  الكتاب  هذا  فإن هدف  وبالمثل، 
النسبية،  النظرية  فكرة عن  يجعلك تحمل 
واضحة،  فكرة  تكون  ان  جهدنا  نحاول 
بمكان  الصعوبة  من  أنها  تظن  تعود  فا 
عظيم بحيث لا يتسنى فهمها إلا لأشخاص 

موهوبين.
ــي  ــة هـ ــة النظريـ ــون غرابـ ــد تكـ وقـ
التـــي توحـــي بأنهـــا صعبـــة عســـيرة الفهـــم، 
ـــي  ـــات الت ـــا الفرضي ـــا إذا فهمن ـــع انن والواق
واســـتوعبناها  النظريـــة  عليهـــا  تقـــوم 
فإننـــا ســـنجد أنهـــا مـــن الســـهولة علـــى 
قـــدر وفير.وســـوف ننســـاق فـــي آفاقهـــا 
الغريبـــة واجديـــن فيهـــا مـــن المتعـــة مـــا لا 
ـــة  ـــع آخـــرى علمي ـــي مواضي ـــا ف يتيســـر لن

كانـــت أو ادبيـــة.
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اليمانيّ
الحلقة الثالثة عشرة:

الشيخ علي الغزي

اليمانـيّ مـن الشـخصيات المهدويـّة التـي 
ورد ذكرهـا فـي الأخبـار المسـتفيضة -إن لـم 
ه مـن عامـات الظهور،  تكـن متواتـرة-، وأنّـَ

مـن ذلك:

صحيـــح »يعقوب الســـرّاج، قـــال: قلت 
لأبـــي عبـــد الله)ع( متى فرج شـــيعتكم؟ قال: 
فقـــال إذا اختلـــف ولـــد العبـّــاس، ووهـــى 
ســـلطانهم، وطمـــع فيهم من لـــم يكن يطمع 
فيهـــم، وخلعت العـــرب أعنتهـــا، ورفع كلّ 
ذي صيصيـــة صيصيته، وظهر الشـــاميّ، 
وأقبل اليمانـــيّ، وتحرّك الحســـنيّ، وخرج 
صاحب هـــذا الأمر مـــن المدينـــة إلى مكة 

الله)ص(…«)1(.  رســـول  بتراث 

وصحيـــح »عمـــر بـــن حنظلـــة، قال: 
ســـمعت أبـــا عبـــد الله)ع(، يقـــول: خمـــس 
الصيحـــة،  القائـــم:  قيـــام  قبـــل  عامـــات 
والسفيانيّ، والخســـف، وقتل النفس الزكيةّ، 

واليمانـــيّ…«)2(. 
هل اليمانيّ من العلامات الحتميةّ؟

1- الكافي: 8/ 22٤/ ح28٥، الغيبة، للنعمانّي: 276/ ح٤2. 
2 - الكافي: 8/ 31٠/ ح٤83. 

تقـــدمّ الحديث عـــن أنَّ للظهور عامات 
حتميـّــة وغير حتميـّــة، والحتميةّ هي التي لا 
يعتريها البـــداء كالصيحة والســـفيانيّ، فهل 

اليمانـــيّ من عامات الظهـــور الحتميةّ؟. 
ورد فـــي روايتيـــن النـــصّ علـــى كون 
الحتميةّ: الظهـــور  مـــن عامـــات  اليمانيّ 
أحدهمـــا: مـــا روي في )كمـــال الدين( 
بإســـنادٍ عن »عمر بن حنظلة، قال: سمعت 
أبا عبـــد الله)ع( يقول: قبل قيـــام القائم خمس 
عامات محتومـــات: اليمانيّ، والســـفيانيّ، 
والصيحـــة، وقتل النفس الزكيةّ، والخســـف 

بالبيداء«)3(. 
وفيهـــا نصّ صريـــح على عـــدّ اليمانيّ 

من عامـــات الظهـــور الحتميةّ. 
ــن  ــا مـ ــوق بمتنهـ ــن الوثـ ــن لا يمكـ ولكـ
الأولـــى: أنَّ فـــي ســـندها الحســـين  جهتين: 
بـــن… الحســـن بـــن ابـــان، وقـــد وقـــع كام 

فـــي وثاقتـــه. 
أسانيد  في  رويت  قد  الرواية  أنَّ  الثانية: 
آخرى -ومنها الصحيح- عن عمر بن أذينة، 

3- كمال الدين وتمام النعمة: 678/ ح7. 
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منها  )محتومات(،  مفردة  من  خالية  وهي 
الصحيحة الثانية التي مرّ ذكرها. 

الأخرى: ما روي فـــي )الغيبة( للنعمانيّ 
عن »علـــي بـــن أحمـــد البندنيجـــيّ، قال: 
حدثّنـــا عُبيد الله بن موســـى العلـــويّ، عن 
يعقوب بـــن يزيد، عـــن زياد بـــن مروان، 
عن عبد الله بن ســـنان، عن أبـــي عبد الله)ع( 
أنَّه قـــال: النداء مـــن المحتوم، والســـفيانيّ 
مـــن المحتوم، واليمانيّ مـــن المحتوم، وقتل 
النفـــس الزكيةّ مـــن المحتـــوم، وكف يطلع 
من الســـماء مـــن المحتـــوم، قـــال: وفزعة 
النائـــم، وتفزع  في شـــهر رمضان توقـــظ 
اليقظـــان، وتخـــرج الفتاة مـــن خدرها«)4(. 
وهـــي صريحـــة كذلـــك فـــي توصف 

المحتوم.  مـــن  بكونـــه  اليمانـــيّ 
بوجـــود  الأســـناد؛  ضعيفـــة  ولكنَّهـــا 
المجاهيـــل، ومـــن وقـــع كام فـــي وثاقته، 
وبالتالي لا يمكن الوثـــوق بمتنها، خصوصًا 
ــه ذكُِرَ فيها مـــن المحتوم مـــا هو ليس  وأنّـَ
منـــه جزمًا، وهو كـــفّ يطلع من الســـماء. 
نعم، يمكـــن أن يقُـــال: إنَّ اليمانيّ كثيرًا 
ما أقتـــرن ذكره مـــع الســـفيانيّ، وأنَّ -كما 
والسفيانيّ  بحركته،  تقترن  ســـيأتي- حركته 
للظهـــور، وبذلك  الحتميـّــة  العامـــات  من 
يمكن أن يســـتحصل أنَّ اليمانيّ وإن لم يثبت 
بنصّ معتبـــر كونه من العامـــات الحتميةّ، 
لكنَّه ثبـــت بنصوص عديدة كونه شـــأناً من 
شـــؤون حركة الســـفيانيّ الحتميةّ، ومقترن 

بدايتها.  منـــذ  بها 

٤- الغيبة، للنعمانّي: 2٥9-26٠/ ح11.

اليمانيّ والسفيانيّ
روي عـــن أبي عبد الله الصـــادق)ع(: أنَّ 
»الســـفيانيّ، والخراســـانيّ، واليمانـــيّ، في 
ســـنةٍ واحدةٍ، فـــي شـــهرٍ واحدٍ، فـــي يوم 

 .)5 واحد…«)

ويؤكّـــد هذا المعنـــى ما روي بســـندين 
مختلفيـــن عـــن »محمّد بن أبـــي عُمير، عن  
هشـــام ]بن ســـالم[، عـــن أبي عبـــد الله)ع(، 
قال: اليمانيّ والســـفيانيّ كفرسي رهان«)6(.

وفـــي بعـــض الأخبـــار أنَّ حركتهمـــا 
»نظام كنظـــام الخرز، يتبـــع بعضه بعضًا، 
فيكـــون البـــأس مـــن كلّ وجه، ويـــل لمن 

ناواهـــم…«)7(. 

راية اليمانيّ راية هدى

روي في خبرين بسندين مختلفين -أيضًا- 
أنَّ راية اليمانيّ هي أهدى الرايات، كما خبر 
»أبي بصير، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ)ع(، 
أنَّه قال:… وليس في الرايات راية أهدى من 
راية اليمانيّ، هي راية هدى؛ لأنَّه يدعو إلى 
صاحبكم، فإذا خرج اليمانيّ حرم بيع الساح 
اليمانيّ  خرج  وإذا  مسلم،  وكلّ  الناس،  على 
فانهض إليه؛ فإنَّ رايته راية هدى، ولا يحلّ 
لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من 
أهل النار؛ لأنَّه يدعو إلى الحقّ، وإلى طريق 

وفـــي الخبـــر الـــذي رواه الشـــيخ المفيـــد مستقيم…«)8(. 
ـــة،  ـــاد: 2/ 37٥، والغيب ـــلى العب ـــج الله ع ـــة حج ـــاد في معرف ٥- الإرش

ـــوسّي: ٤66/ ح٤٤3. للط
6 - أمال الطوسّي: 661/ ح2٠. 

7- الغيبة، للنعمانّي: 26٠-262/ ح13. 
8- الغيبة، للنعمانّي: 26٠-262/ ح13. 
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-رحمـــه الله- في )الإرشـــاد( عن »ســـيف 
بن عميـــرة، عن بكر بن محمّـــد ]الأزديّ[، 
عـــن أبي عبـــد الله )ع( قال: خـــروج الثاثة: 
السفيانيّ، والخراســـانيّ، واليمانيّ، في سنةٍ 
واحدةٍ، في شـــهرٍ واحـــدٍ، في يـــوم واحد، 
وليـــس فيها رايـــة أهدى من رايـــة اليمانيّ؛ 

ــه يدعو إلـــى الحقّ«)9(.  لأنّـَ

ولكـــن رواه الشـــيخ الطوســـيّ -رحمه 
الله- فـــي )الغيبـــة(، وفيـــه: »وليـــس فيها 
رايـــة بأهدى من رايـــة اليمانـــيّ يهدي إلى 

9 - الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: 2/ 37٥. 

 .)10 ( لحقّ« ا

الخبرين  اتفّـــاق  ببركة  الوثـــوق  ويمكن 
ــه بالفعل صدر  بســـنديهما المختلفين على أنّـَ
بأنَّها  اليمانـــيّ  من الإمـــام)ع( توصيف راية 

راية هـــدى؛ لأنَّه يدعو إلـــى الحقّ. 

ولا يبعـُــد أن يكـــون المقصـــود من هذا 
التوصيف هو الإشـــارة إلـــى خلوص دعوة 
لَ الله  اليمانـــيّ  فـــي نصـــرة الإمـــام -عجَّ
فرجَـــهُ-، وعدم شـــوبها بأغـــراض أخرى، 

1٠ - الغيبة، للطوسّي: ٤66/ ح٤٤3.
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كالأغـــراض السياســـيةّ؛ لأنَّ ظاهر الأخبار 
-أيضًـــا- الثناء على الخرســـانيّ، وأنَّه على 

البيت)ع(. أهـــل  خط 

ولكـــن لا يمكـــن البنـــاء علـــى باقـــي 
التفاصيـــل التـــي وردت في الخبـــر الأوّل 
بعد ضعـــف ســـنده، ومخالفتـــه للنصوص 
الكثيـــرة التـــي دلـّــت علـــى أنَّ التكليف هو 
عـــدم التحـــرّك مـــع أيّ راية تخـــرج، وأن 
نكـــون أحـــاس بيوتنـــا، وأنَّ مـــن يمكنه 
لَ الله فرجَـــهُ- فليفعل،  الذهاب للإمـــام -عجَّ
وإلّا فليمســـك في بيته، كما تقـــدمّ بيان ذلك 

الســـفيانيّ.  عن  الحديـــث  عند 

الطوســـيّ  الشـــيخ  روى  وقـــد  هـــذا، 
ـــر  ـــن ياس ـــار ب ـــن عمّ ـــا ع ـــه الله- حديثً -رحم
-رضـــوان الله تعالـــى عليـــه- يتحـــدثّ فيـــه 
ـــن  ـــهُ-، وم ـــلَ الله فرجَ ـــم -عجَّ عـــن شـــأن القائ
ــه،  ــري معـ ــا يجـ ــيّ، ومـ ــر اليمانـ ــك ذكـ ذلـ
ـــيّ)ص( أو  ـــن النب ـــث ع ـــل الحدي ـــم ينق ـــه ل ولكنَّ
أميـــر المؤمنيـــن)ع(، وإنَّمـــا تحـــدثّ هكـــذا مـــن 
عنـــد نفســـه، فقـــال: »إنَّ دولـــة أهـــل بيـــت 
نبيكّـــم فـــي آخـــر الزمـــان، ولهـــا أمـــارات، 
ـــى  ـــوا حتّ ـــوا الأرض، وكف ـــم فالزم ـــإذا رأيت ف
تجيـــئ أماراتهـــا. فـــإذا اســـتثارت عليكـــم 
الـــروم والتـــرك، وجهـــزت الجيـــوش، ومـــات 
ـــتخلف  ـــوال، واس ـــع الأم ـــذي يجم ـــم ال خليفتك
بعـــده رجـــل صحيـــح، فيخلـــع بعـــد ســـنين 
مـــن بيعتـــه، ويأتـــي هـــاك ملكهـــم مـــن 
التـــرك والـــروم،  بـــدأ ويتخالـــف  حيـــث 
وتكثـــر الحـــروب فـــي الأرض، وينـــادي منـــادٍ 
مـــن ســـور دمشـــق: ويـــل لأهـــل الأرض مـــن 
شـــرّ قـــد اقتـــرب، ويخســـف بغربـــي مســـجدها 

حتـّــى يخـــر حائطهـــا، ويظهـــر ثاثـــة نفـــر 
بالشـــام كلهّـــم يطلـــب الملـــك، رجـــل أبقـــع، 
ورجـــل أصهـــب، ورجـــل مـــن أهـــل بيـــت أبـــي 
ـــاس  ـــب، ويحضـــر الن ـــي كل ـــفيان يخـــرج ف س
بدمشـــق، ويخـــرج أهـــل الغـــرب إلـــى مصـــر. 
فـــإذا دخلـــوا فتلـــك إمـــارة الســـفيانيّ، ويخـــرج 
ـــزل  ـــد)ع(، وتن ـــك مـــن يدعـــو لآل محمّ ـــل ذل قب
التـــرك الحيـــرة، وتنـــزل الـــروم فلســـطين، 
ويســـبق عبـــد الله )عبـــدالله( حتـّــى يلتقـــي 
ـــون  ـــر، ويك ـــى النه ـــياء عل ـــا بقرقيس جنودهم
ــرب  ــب المغـ ــير صاحـ ــم، ويسـ ــال عظيـ قتـ
ـــمّ يرجـــع  ـــل الرجـــال، ويســـبي النســـاء، ث فيقت
ـــفيانيّ،  ـــرة الس ـــزل الجزي ـــى ين ـــس حتّ ـــي قي ف
ـــفيانيّ  ـــوز الس ـــل[ ويح ـــي ]فيقت ـــبق اليمان فيس
مـــا جمعـــوا. ثـــمّ يســـير إلـــى الكوفـــة فيقتـــل 
ــن  ــاً مـ ــل رجـ ــد)ص( ويقتـ ــوان آل محمّـ أعـ
مســـميهم. ثـــمّ يخـــرج المهـــدي علـــى لوائـــه 
شـــعيب بـــن صالـــح، وإذا رأى أهـــل الشـــام 
قـــد اجتمـــع أمرهـــا علـــى ابـــن أبـــي ســـفيان 
ــس  ــل النفـ ــك تقتـ ــد ذلـ ــة، فعنـ ــوا بمكـ فألحقـ
الزكيـــة وأخـــوه بمكـــة ضيعـــة، فينـــادي 
ـــم  ـــاس إنَّ أميرك ـــا الن ـــماء: أيهّ ـــن الس ـــادٍ م من
ــأ  ــذي يمـ ــدي الـ ــو المهـ ــك هـ ــان، وذلـ فـ
ــا  ــت ظلمًـ ــا مُلِئـ ــدلًا كمـ ــطًا وعـ الأرض قسـ

ــورًا«)11(.  وجـ

ولكـــن لا يمكـــن الاعتماد علـــى ما ورد 
فيها مـــن تفاصيـــل؛ لما تقدمّ مـــن عدم نقل 
تفاصيلهـــا عـــن معصومٍ، كما أنَّهـــا ضعيفةٌ 

 . لسند ا

11 - الغيبة، للطوسّي: ٤83/ ح٤79. 
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واحة الدين
واحة الدين

ملحوظة: الأجوبة وفق فتاوى المرجع الديني الأعلى
 السيد علي الحسيني السيستاني)دام ظله(

+964 780 779 0073+964 780 779 0073

E.mail:najafmag@gmail.comE.mail:najafmag@gmail.com

مخصصــة  الصفحــة  مخصصــة هــذه  الصفحــة  هــذه 
القــراء  اســئلة  عــن  القــراء للإجابــة  اســئلة  عــن  للإجابــة 
يمكنكــم  عــام،  بشــكل  يمكنكــم الدينيــة  عــام،  بشــكل  الدينيــة 
علــى: اســئلتكم  علــى:ارســال  اســئلتكم  ارســال 

السؤال:

هل يجوز الصوم في العيدين )الفطر او الاضحى( ان كان 
الصوم قضاء او نذرا او مندوبا؟ً

الجواب:

يحرم صوم العيدين وهما يوم 1 شوال ويوم 10 ذي الحجة.

السؤال:

ما حكم صاة العيدين )الفطر والاضحى( بالنسبة للمرأة؟

الجواب:

لا تجب بل تستحب.

السؤال:

هـــل يجـــوز إعطـــاء زكاة الفطـــرة قبـــل حلـــول عيـــد 
الفطـــر لاحتمـــال عـــدم تمكنـــه مـــن إعطائهـــا فـــي صبيحـــة 

ــتحقيّها؟ ــى مسـ ــا إلـ ــذرّ إيصالهـ ــد لتعـ العيـ

الجواب:

يجوز طيلة شهر رمضان.

السؤال:

هل يجب إخراج زكاة الفطرة للجنين في بطن أمّه؟

الجواب:

لا يجب.

أســـئلة يجيـــب عنها بعض أســـاتذة 
الحوزة العلمية في النجف الأشـــرف
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السؤال:

هل صاة العيد واجبة أم مستحبة؟

الجواب:

مستحبة.

السؤال:

ــن  ــز مـ ــي الارز والخبـ ــي باقـ ــم رمـ ماحكـ
الاطعمـــة التـــي تبقـــي عـــادة مـــن بعـــد تنـــاول 

ــة؟ ــي القمامـ ــة فـ الوجبـ

الجواب:

يشـــكل جـــواز ذلـــك لأنـــه يعتبـــر عنـــد 
المتشـــرعة اهانـــة لنعـــم الله تعالـــي واســـتحقاراً 
لهـــا وهـــو ينافـــي شـــكره تعالـــي مضافـــاً الـــي 
اذا  المـــال  واتـــاف  الاســـراف  مـــن  مافيـــه 
كان بحيـــث يمكـــن الاســـتفادة منـــه ولـــو بمثـــل 
ـــرّم. ـــراف مح ـــم والاس ـــور والبهائ ـــه للطي اطعام

السؤال:

ـــو  ـــت وه ـــت المي ـــل اذا لمس ـــب الغس ـــل يج ه
ـــاش؟ ـــى بقم مغط

الجواب:

لا يجب.

السؤال:

ـــن  ـــي امـــر معي ـــذر ف هـــل يجـــوز للزوجـــة الن
مـــن دون اذن زوجهـــا؟

الجواب:

ـــا  ـــدون إذن زوجه ـــة ب ـــذر الزوج ـــح ن لا يص
ـــا. ـــتمتاع منه ـــي الاس ـــه ف ـــي حق ـــا يناف فيم

السؤال:

هـــل يجـــوز تســـخير الجـــن لحـــلّ مشـــاكل 
ـــل الطاســـم والأحـــراز؟ ـــك عم ـــن؟ وكذل المؤمني

الجواب:

يحرم  بمن  إضرار  فيه  ما  ذلك  من  يحرم 
الإضرار به.

السؤال:

إذا كان الأب فقيــراً والأم غنيــة، بمــا أنـّـه 
يجــب علــى الولــد الإنفــاق علــى أبويــه لــو كانــا 
فقيريــن كذلــك، فهــل يجــب علــى الأم دفــع زكاة 
فطــرة أولادهــا لــو كانــت غنيــة والأب فقيــر 

فقــراء؟ والأولاد 

الجواب:

مفــروض  فــي  ذلــك  عليهــا  يجــب  نعــم، 
الســؤال إذا كانــت تعولهــم، أي: كانــوا تحــت 
كفالتهــا فــي معيشــتهم، وإلّا فــا يجــب عليهــا 

ســوى إخراجهــا عــن نفســها فقــط. 

السؤال:

هل يجوز بيع الميتة؟

الجواب:

يحــرم بيــع الميتــة النجســة بمــا فــي ذلــك 
لحــوم وجلــود الحيوانــات المذبوحــة بطريقــة 

غيــر شــرعيةّ.

السؤال:

الإمام  تربة  من  جزءًا  يومٍ  كلّ  يأكل  شخص 
الحسين)ع(، فما هو رأي سماحة السيد)حفظه الله( في ذلك؟

الجواب:

مشروب  أو  بماءٍ  الطين  يمزج  بأن  بأس  لا 
آخر على نحو يستهلك فيه ثمّ يشربه، لكن ينبغي 

أن يسعى تدريجاً للتخلصّ من ذلك أيضاً.
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